


ب قلب لاتغفر . . 
أبداً لن أغفر أبداً 
ا جرحاً فى ثنايا وجدالى 
أبدا لن أرحم أبدآ 
من حط قلبى وكيساى 
أبداً لن أعفو أبداً 
عن قلب يبوى أحزاق 


(نيل) 


يعد يد عد ايد يدا عد يد عد 5 ساجد يج داع د عد يد عدم 





٠‏ أنا القائل يا سيدى .. أنا أتحمل المسثواية الكاملة 
عن هذا الحادث غير المقصود 0 . 

رفعت ( هويدا ) عيلييا تتأمل صاحب الكلات فى 
بغضاء يعجز القلم عن وصفها : وشعرت فى أعماقها 
بكراهية لم تشعر بمثلها من قبل .. 

كانت تع أن الرجل كاذب فى اعترافه » وكانت 
تعلم سيب كذبه .. 

هال نحوها وكيل النيابة » وسأها فى صرامة لا تخلو 
من بعض الشفقة : 

- ما رأيك يا آنسة ( هويدا) ؟ 

لم نتجب ( هويدا ) سؤاله على الفور + بل ظلت بضع 
لحظات تتأمل الرجل ؛ الذى أدلى باعتر افه الكاذب عن 
الحادث .. 

كان رجلاً فى أوائل الحمسينات من عمره ؛ وجدت 
التجاعيد طريقها إلى وجهه مبكراً : فنحته مظهراً يفوق 
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عمره بعشر سنوات على الأقل » تبدو رقة حاله واضحة 
على الرغم من نظافة انشليّة الى ير تدسها .: 

عادت بذ كريها يعللنا .. 

إلى يوم الحادث .. 

لقد كانت تعيش فى منزها الصغير مع شقيقها الوحيد 
(حمد ) » بعد أن قضى والداهما نيما فى حادث ألم . 
وكان ( محمد ) يصغرها بعشر سئوات كاملة » كانت 
هى فى الحادية والعشرين من عمرها » وهو فى الحادية 
غدرة» أو أفل؟ قليلاً ... 

تذكرت كيف مات والداها مئذ عامين ٠‏ وثركا لها 
مير اث ضئيلاً ٠‏ ومسثو لية كبيرة .. 

وجدت نفسبا المسثولة الوحيدة عن شقيقها الوحيد » 
وهى لم تتجاوز التاسعة عشرة بعد » وكان عليها أنتتحمل 
هذه المستولية كاملة .. 

توقفث عن «تنابعة دراستها فى كلية العاوم توفيراً 
للنفقات : وساعدها حسن الحظ على العثور على حمل 
بسيط فى إحدى دور الأزياء » عاوبا على الإنفاق على 
أخيها ورعايته.: 
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أصبحت له بمثابة الأم والأب والشقيقة » وأصبح 
هو الها كل شىء .. 

كانت ابتسامته البلسم الشاق لآلامها » ودموعه 
الحنجر الذى يمزق أفراحها .. 

حتى كان ذلك اليوم المشثوم .. 

كان (محمد) شديد المرح فى ذلك اليوم » وكأن 
القدر قد أعماه عن المصير الذى ينتظره » وأصبٌ على أن 
يتولى هو إحضار طغام الإفطار » متعللاً بأنه قد أصبح 
رجل البيت ء وأسعدها قوله » فتركته يقوم بالعمل » 
ووقفت فى شرفة منزها تراقبه فى سعادة وهو يحمل الطبق 
الأخر الكبير ٠‏ ويعبر الطريق نحو بائع الفوك .. 

ارتجف قلبها وهى تتذكر كيف ظهرت تلك السيارة 
الفاخرة المندفعة عند ناصية الشارع » وكيف اندفع 
سائقها فى سرعة تنم عن تهؤّره واستبتاره » نحو شقيقها 
الصغير الذى تسمّر فى مكانه » وقد تولاه الفزع .. 

عاد المشبد بأكئله إلى ذهتها .. 

السيارة الفاخرة الى تندقع فى تور .. 
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صراخ المارة .. 

بوق السيارة المرتفع بلا انقطاع . 

الرعب المرتسم على وجه شقيقها .. 

ثم الاصطدام ... 

كادت تصرخ <ينا وصلتبذاكرتما إلىهذه النقطة. . 

كادت تطلق نفس الصرخة المملوءة بالرعب والجزع 
واللوعة والاستنكار .. 

تلك الصرخة التى أطلقتها » وهى ترى شقيقها يطير 
فى المواء بجسده الضئيل » بعد أن ارتطمت به السيارة .. 

إنها لا تذكر كيف غادرت مكاننا أمام الشرفة © 
واندفعت حافية القدمين إلى حيث رقد جسد ( محمة) 
الصغير مضرجاً بدمائه .. 

كانت كفه الصغيرة ما زالت تقبض على الطبق الأحمر 
الكبير » وكأنه يؤكد فى آخخر لحظاته أنه المسثول عن 
إحضار الطعام .. 

اكتشفت ف تُلِك الحظة أنبا فقدت الشخص الوحيد 
الباق لها فى الدنيا .. 
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لق ( محمد ) مصرعه نتيجة استبتار شاب أرعن .. 

تملكتبا ‏ وقتئذ ‏ رغبة عارمة فى الانتقام » 
لم تفارقها حتى هذه اللحظة .. 

احفر فى ذهنها وجه القائل » ورتم السيارة .. 

كان الرتم أسبل من أن تينسى' » فهو مكرّن مع 
خسة أرقام متشابية .. 

وطراز السيارة نفسه لم يكن من الطدرّز المألوفسة' 
ل 

كذلك لونها البرّاق » وذلك الرقم الضحم المرسوم 
على مقدمتها فى أناقة .. 

لذلك لم تجد الشرطة صعوبة فى العثور على السيارة » 
وكان أثر الارتطام واضحاً فى مقدمتها » ولكن المفاجأة 
جاءت ف أن السيارة ملك" لذلك الرجلالشبير » صاحب 
الملايين » وصاحب السطوة والقوة فى اللجتمع .. 

كان من السبل عليها تعد وجه السائق القائل » 
الذى لم يكن سوى الابن الأصغر ل (هائم النقرائى ) » 
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الذى لا مهل طفل فى مصر من أقصاها إلى أدناها مبلغ 
قرئه وسطوته .. 

كان من السبل عليها أن تتعرف القاتل » وكان من 
السبل على محاميه أن مرق أقواها إرباً .. 

اعترف المحاى البارع أن السيارة هى التى ارتكبت 
الحادث ؛ ربما لأن عدد الشهود الذين تعرّفوها لم يكن 
بالشئيل ؛ ولكنه تعلق بنقطة واحدة » ألا وهى أن أحدهم 
لم يستطع تعرّف سائقها .. 

لقد رأوا حادثاً فحسب .. حادثاً راح ضحيته طفل 
فى الحادية غشرة ءن عمره .. 

ريما بداللم الحادث مؤثرا مؤسفاً » ولكنه لم يمرّتهم 
كا فعل بقلبها .. 

هى الوحيدة التى كان بإمكانها تعرّف السائق » 
ولكن انحائى قال إن هذا لم يكن باستطاعتها » وهى تقف 
فى شرفة منزل بالطابق الثالى .. 

لم يفدها دفاعها بأنها تتميز بحدة البصر منذ حدائتها .. 
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لم تستطع مجابية محام بازع مثله أ بعك وال 7101 


أشبر النخافين فى القطر كله .. 

خاصة بعد أن اعترف سائق ( هاشم النقراشى ) 
بارتكابه الحادث .. 

أدهشبا اعتراف الرجل فى البداية » ولكنها لم تابث 
أن فهمت دواقعه .. 

لاريب أنه تقاضى مبلغاً من المال يسيل له اللعاب > 
مقابل هذا الاعتراف الزائف .. 

إن (هاشم التتراشى ) لن يسمح بدخول ابنه السجن .. 

إنه يحتاج إلى سمعته واسمه » وسائقه المسكين يحتاج 
إلى المال .. 

كانت صفقة رايحة للطرفين .. 

هى الطرف الوحيد الحاسر فى هذه الصفقة .. 

خسرت شقيقها الوحيد ؛ وخسرت رغبتها الشديدة 
فى الانتقام من قاتله .. 

كلذ .. إنها لم تفقد انتقامها .. 

ربما عجز القانون عن تحقيق العدالة هذه المرة .. 

+ عد عد عد جيه عبد تند اعد عيد .. |1 2 جد يد يه ابد عد ليد د عد 
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ربا اتخذ مرجم جانب القاتل .. 

ولكن الانتقام أفعى لها أكثر من وجه .. 

لو أن القائل نجح فى الإفلات من يد العدالة » فهو 
لن يفلت من انتقامها .. 

أقسمت فى أعماقها ألا يبدأ لها بال » حتى تقتص من 
قاتل شقيقها .. 

وقر القسم فى أعماقها » فنحها هدوءا شديداً ؛ حت 
أنها أدارت وجهها إلى وكيل النيابة » وقالت فى هدوء 
بدا له عجيباً : 

ربا كان هو يا سيادة وكيل النيابة ؛ إتتى لم 
أتبين وجه القائل جيداً .. 

يبدو أن هذا القول لم يعجب وكبل النبابة ‏ الذى 
شعر فى أعماقه بالخدعة التى يلجأ إليبا ( هاثم التقراثى ) 
لإثقاذ ابنه الأصغر ء فعاد يسأها فى إصرار : 

- ولكنك قلت فى البداية إن ...ء 

قاطعته فى برود : 
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- كنت شديدة التوتر فى البداية » ولكنى أصبحت 
أهدا الآن .. 

عقد وكيل النيابة حاجبيه فى ضيق » ثم لم يجد أمامه 
سوى تسجيل تراجعها » واعتراف السائق ؛ ثم أصدر 
قراره بحبس السائق أربعة أيام على ذمة,التحقيق » على 
حين نبضت ( هويدا ) فى .هدوء » وغادرت الحجرة بعد 
استئذان وكيل النيابة » واختلطت بالعشرات الذين تغص ” 
بهم سراى النياية .. 

لم يكن هناك ما يميز ( هويدا ) وسط الجميع ؛ فهى 
تحمل ملامح عادية؛ ندر أنتلفت انتباهك لو قابلتها وسط 
عدد من الفتيات .. 

فهى قصيرة القامة نسي » ضثيلة الجسد » متناسقته .: 

شعر ها أسود متوسط الطول ٠‏ لا هو بالناعم المنسدل» 
ولا بلمجعد المتناثر » ولكلبها تصففه فى عناية » مما يمنحها 
مظهر وقوراً معتدلا .. 

وجهها أقرب إلى الطول منه إلىالاستدارة . اصطفت 
فوقه ملامحها فى انتظام .. 
ذدجهههد ع عن عذج ١‏ *** *** **ة 


مسوك 


حاجباها كثيفان بعض الشىء + ولكنهما يتناسبان مع 
عينيها الواسعتين بلونهما البنى المائل إلى السواد .. 

فها صغير متناسق ء لا هو بالممتلئ ولا هو بالرقيق.* 

فتاة غادية تشبه نصف فتيات مصر .. 

ولكن قلبها ى هذه الحظة لم يكن عاديا .. 

كان يتلى ربكم" من المرارة والكراهية » يكق 
لإغراق العالم أجمع 4 

يكن يضخ الدم عر وقهاء بل كان ينبض بالانتقام. . 

توقفت فجأة وهىترط ىدرجات سم سراى الثيابة.. 

توقفت وامتلاً قلبها بمزيد من الكراهية؛ حينها وجدت 
نفسها وجهاً لوجه أمام قاتل شقيقها .. 

كان إقطاع إلا بعينيه الزرقاوين فى مفرية » وكأنه 
يعلن شماتته لفشلها فى إدانته .. 

وإلى جواره وق شاب قريب الشبه منه ظاهريًا » 
وإن شعرت هى باختلاف كبير بين أعماقهما .. 

شاب له نفس الوجه المستطيل الحليق » والشعر 
الأسود الناعم المصقف فى عناية .. 
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له نفس العينين الزرقاوين ٠‏ ولكنهما لا تنحملان 
السخرية والثماتة .. 

كانت عيئا الشاب الآخر تحملان الاعتذار واتلدجل 
والرثاء .: 

أدهشها أنه تقدم منها » على الرغم من الاسيتنكار الذى 
بدا واضحاً فى عينى قائل شقيقها » وشعرت بصوته 
يشف عن أسفه لما حدث » وهو يقول : 

تقبى تعازّ وأسى . 

رفعت إليه عينيها فى غضب .. 

ياله من وقح !! 

هل ستعيد إليها تعازيه وأسفه شقيقها الراحل ؟ 

هل ستعود.فتملاً حياتها بالأمل والسعادة والارتياح ؟ 

كادت تصرخ ببذه الكلات فى وجهه » ولكلهبا 
تراجعت .. 

كانت الكراهية والرغبة فى الانتقام تطغى على 
مشاعرها ؛ حتى لم تعد تستطيع التعبير عنهما .. 

أدارت عينيها إلى القاتل » وتأملته مرة أخرى .. 
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أرادت أن تحفر صورته فى عقلها أعمق وأعمق .: 

هبطت فى درجات السلم ؛ متجاهلة ذلك الذى أبدى 
اعتذاره » واقتربت فى هدوء من قائل آماها .. 

أدهشها أنه تراجع أمامها فى ذعر » كفأر يفرُ من 
قط شرس جائع .. 

قلبت شفتها فى ازدراء واحتقار وهى تتأمله + 
ثم همست ىصوت خرج من بين شفتيها » يشى بكل 
ها يعتمل فى قلبها من كراهية : 

00-6 

واستطرد قلبباقى صمث : 

وسألتم : 
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عقد المليونير ( هاشم التقراشى 
وهو يتأمل ولديه (طارق ) و (هانى ) .. 

كان يعل أنه على الرغم من التشابه الواضح بينهما » 
إلا أن طباع كل منبما تختلف عن الآخر تهماماً .. 

كان ( طارق ) الابن الأكبر أقرب إلى طبائع والدته» 
فهو رقيقالقلب ؛ مهذب » له قلب شاعر » وعقلفنان » 
هذا لم ينجح أبداً فى إدارة العمل فى أى من شركات والده 
المتعددة ؛ فهو ييل دائماً إلى إسعاد الآخرين » وهو 
عطوف شفوق ؛ ممايفقده ‏ فى رأى والده ‏ القدرة 
على إدارة الأمور .. 

أما ( هانى ) الذى يصغر شقيقه بعام واحد » ققد أنى 





) حاجنيه فى غضب » 


نسخة كاملة من أبيه'.. 

إنه تاجر من قة رأسه حتى أخص قدءيه .. كل شىه 
عنده يقاس بمدى الفائدة التى تعود من ورائه » أو المسارة 
الى يكبدها إيّاه .. 
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كل شىء حتى العواطف .. 
حتى فى علاقته بوالديه .. 
إنه يميل إلى الالتصاق بوالده » ربما لأنه صاحب 

القوة الاقتصادية فى المازل .. 

. وهو ناجح فى إدارة أعمال والده » ربما لأنه قاس 
لابرح, » كل ما يبحث عنه هو الربح ؛ والربح فقط ؛ 
حتى ولو مرّق الجميع من أجل ذلك .. 

وكان سبب غضب ( هاشم ) هو ذلك الحديث اليد 
الذى يدور ببن ولديه فى قاعة القيلا .. 

كان ( هانى ) يقول فى غضب : 

اهل ججئتت ؟.. هل تريد مى أن أذهب وأعترف 
بقتلى هذا الطفل التافه ؟ 

نعم .. ما دمت قد قتلته بالفعل » لابد أن تتحمل 
نتاج عملك , 

-لاريب أنك قد جتنت.» هل تريد أن يلق ابن 
( هاشم النقراثئى ) فى السجن ؟ 

- ابن ( هاشم النقراشى ) لا يختلف عن أى مخلوق 
فى اجتمع . 


# عد عد ع ع اعد يد عد عد #14 ضاي داج د ساي يد 


-هذا ما تصوّره لك حماقنك » لنت اذرى يي" 
تشأت فى هذا البيت . 

- هل يريك أن يدفع ( عم عمان ) المسكين ثمن 
جر يمتك ؟ 

- لقد تقاضى الوْن » وهذا يكفيه . 

هل نظن النقود ثمنآ كافيا لعار السجن ؟ 

وماذا يضيرك أنت ؟.. لقد وافق (ع, عهان) ٠‏ 

وافق مرعماً ؛ لأن أنى هدده بالفصل لو لم يفعل . 

مرا أو راضيا ؛ لقد انهى الأمر .؟ 

كلاً لم ينته » 'سأذهب إلى وكيل النيابة و ...: 

قطع حديثهما صراخ الوالد غاضباً : 

-( ظارق ) !.. ماذا أصابك ؟! 

تنتّه ( طارق ) إلى وجود والده » فاحتقن وجهه 
0 

- لا يعجبنى ماحدث ياأنى » إن ضميرى يؤرقى » 
حتى أننى لم أنم لحظة واحدة » مئذ اعترف (عم عمان ) 
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قال (هانى ) فى عفرية : 

- يمكنك أن تتناول بعض الأقراص المنوّمة . 

النفت إليه ( طارق ) صاتحاً فى غضب : 

- كف عن ريتك هذه ء لو أنتى فى موقعك 
لاازويت خجلا وعاراً . 

احتقن وجه ( هانى ) غضباً » وكاد يصرخ فى وجه 
أخيه » لولا أن قال الوالد فى صوت هادر: 

ماذا حدث حتى تتخذ موقف العداء من شقيقك 
هكذا يا (طارق ) ؟ 

ظهر العتاب فى عبنى ( طارق ) ؛ وهو يواجه والده 
قائلا : 

- تسألنى ماذا خدث يا أنى ؟ 

شعر ( هاشم ) بما يعانيه ابنه الأكبر من صراع فى 
أعماقه » كان يعم أن ضميره التى لا يسمح له بالسكوت 
عما اقترفه شقيقه » وكان عليه هو كسياسى ورجل أعمال 
أن يقتل هذا الضمير » قبل أن يدفع. ( طارق ) إلى عمل 
أحمق » هدم كل ما بناه هو فى حياته » فاقترب من ابنه » 
وربّت على كتفه فى هدوء » وقال فى طجة آمرة : 


ملي > جا ب ي« جو 10 ين > بو يو ع بو 


سيو سي نضا 


-تعال" إلى مكتبى با( طارق ) » سنتحلةث بعض 
الوقت وحدنا . 

ظل ( طرق ) صامياً » مطرق الرأس طيلة خس 
دقائق كاملة ى مكتب والده : إلى أن سأله الوالد ىهدوء: 

- والآن .. هاذا تزيد بالغلبط'؟ 

قال دون أن يرفع عينيه إلى والده : 

أن يعترف زهانى) بما فعل ؛ ويتلق جزاءه العادل . 

كاد الوالد يصرخ متبماً ابنه بالجنون ٠‏ ولكنه سيطر 
على غضيه : وقال فى هدوء ظاهرىٌ : 

- وهل تعتقد أن اعتر افه سيحل المشاكل كلها ؟ 

قال ( طارق ) فى حماس : 

- بالطبع .. سيعود ( عم عمّان ) إلى أبنائه » وتكون 
العقوبة من حق المخطئ وحده . 

صرخ الوالد بالكلمة فى أعماقه » ولكنها لم تتجاوز 
شفتيه » وعلى العكس فقد بدا شديد الهدوء وهو يقول : 

أنت مخطئ يا ( طارق ) : إن ما تقترحه لن يسعد 
أحداً : إنه سيسوء إلى الجميم : حى (عرعمّان ) نفسه , 
عذ وخ خخخ ++ |" **خ +ع بوبعةع 





سأله ( طارق ) فى دهشة : 

حي 1 

اعتدل الوالد » وقال ىق هدوء : 

-دعنا نناقش الأمر على وجهين » .فلتبحث أولاً 
ما سيحدث لو اعترف (هانى) ‏ سيدخل السجن بالطيع » 
وسيتصيد خصو هذا » فيملئثون واه 
ويتحوّل الأمر من تصادم عاد إلى قضية الموسم 
نفسك لن تجرؤ على مواجهة أصدقائك + 0 
سبين .. أما (عم عمان ) فسيعود إلى أولاده كا كان سائقاً 
يتقاضى مائة وخسين جنيباً شهرينَاء وينفق على خسة أبناء » 
ويعد القروش حتى يمكنه توفير مصاريف دراستهم 


بكلياتهم .. 

صمت الوالد لحظة ؛ وكأنه يتأمل أثر كلانه فى وجه 
ابنه » ثم تايع 

- أما لو اعترف (عم عمّان) » فشيكون الأمر 


أهون كثيراً ؛ إذ لن يؤز فى موقنى المالى أو السيامئٌ 
خطأ ارتكبه سائق ؛ واعترف به دون مواربة ؛ ولن 
تتوارى عائلتنا خجلاً من ابن حبين + بل ستفخر يوقوفها 
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إلى جوار سائقها فى محنته .. أما عن ( عرعمان ) فسيقضى ١‏ | 
عقوبة القتل الخطأ » وهى تتراوح ما بين ستة أشبر » 
وثلاثة أعوام » ومع وجود عحامينا البارخ لن تزيكا ار 
العقوبة على عام واحد » تقاضى فيه ( عم عمّان ) عشرين 
ألف.جنيه دقعة واحدة ٠‏ أى ما يقرب من مجموع مرتبه 
فى اثنى عشر عاماً كاملة » ثم إنه سيعود إلى عمله سائقاً 
لى بعد انتهاء فترة حمنه » وسير تفع مرئبه ‏ جينذاك ‏ 
إلى ماتى جنيه شوريًا . 

خحمثم ( طارق ) فى اعتراضن : 

- وماذا عن أبناء (عم عان ) ؟ ألن يتواروا خجلا 
فى كلياتهم بسيب سجن والدهم ؟ 

قال الوالد فى حدة لم يستطع إخفاءها : 

سيرفع المال رعوسهم . 

أشاح ( طارق ) بوجهه عن أبيه » وكأنه يعان رفضه 
لمنطقه » وتم : 

وماذا عن تلك المسكيئة التى ‏ فقدت شقيقها ؟ 

لم يكن قد نسى بعد ذلك الحزن العميق المحفور فى 
ملامح زهويدا) .. 
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ذلك الحزّن الممترج بالكراهية + والذى مرّق نياط ١‏ 


قلبه ؛ حينا وقع بصره عليها للمرة الأولى .. 

ولكن والده أجابه فى جفاء : 

وماذا عنها ؟.. لقد تقد”مت بشكوى رسمية » 
وأعطاها القانون حقها . 

هتف (طارق ) فى استنكار : 

- أعطاها حقها؟!.. إنها لن تحصل على حقها إلا إذا 
رأت (هانى + خلف القضبان . 

صرخ ااوالد وقد عيل صبره : 

- أى عقل أحمق هذا الذى تفكر به » هل تييع 
شقيقك من أجل حقاء كهذه » أو من أجل رجل مثل 
(عمان) ؟ 

هتف ( طارق ) : 

- إننى أبحث عن العدالة , 

صرخ الوالد قى غضب : 

للعدالة رجالها » وليسمن حقنك أن تعلل عملهم . 

- لقد أضلهم اعتراف (ع عنّان) الكاذب . 

- لن يتغير هذا الاعتر اف مهما حدث . 
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-حتى ولو أخبرتهم ما لدي ؟ 

-حتى ولو فعلت . 

قال ( هاشم ) هذه العبارة فى صرامة تمتزج بالغضب 
والحدة : مما أوقف الكلات فى حلق ابنه .. 

كان ( طارق ) يعلم أن والده لن يتنازل عن محاولته 
إنقاذ سمعته وابنه » مهما كلفه الأمر .. 

كان بعل أنه لو تمحدى والده فلن يكون مصيره 
إلا المزبمة ؟ لذا فقد عاد يطرق برأسه ء قائلاً : 

لابد من تعويض هذه المسكيئة عن شقيقها القتيل 
على الأقل . 

انتزع الوالد دفتر شيكاته وهو يسأل فى صرامة : 

كم يكتى لتعويضها ؟ 

قال ( طارق) ىق صوت خفيض ؛ وكأنه يخجل من 
اتسحابه : 

- أعتقد أن عشرة آلاف تكنى . 

خط الوالد بضع كلات سريعة على الشيك » ثم انتزعه 
من دفتره » وناوله إلى ابنه » قائلاً فى لهجة تنم" عن نفاد 
الصير : 

+ ع ب با ع جح ب بو #١0‏ # جع« * # عا 2 74 





هافخسة آلاف : ويمكنك إضافة اسمها إلىالشيك . 

تناول ( طارق ) الشيك فى استسلام » ودسه فى جيب 
سرواله » على حين أردف الوالد فى حنق : 

- ولا أريد أن أسمع عن هذا الموضوع بعد الآن . 

لم يكن ( هاشم ) يدرى وهو ينطق هذه الكلات + 
أنه على بعد كياومتر واحد منه ؛ وفى أحد أحياء القاهرة » 
الى تكنظ بمتوسطى الذخل ء كانت هناك فتاة وحيدة » 
تحصد أفكارها كلها » فى محاولة لإجباره على سماع هذا 
الموضوع دائماً .. 

فناة تبحث عن الانتقام .. 

كانت ( هويدا ) تدور فى أرجاء منزها اللخاوى » 
وهى تفكر فى وسيلة للانتقام من قائل شقيقها الوحيد .. 

توقفت لحظة أمام حجرة ( محمد) » وتدفق الحنين 
إلى قلبها جارفاً وهى تتأمل محتوياتها .. 

تقدمت من فراش شقَيقها الراحل » وتحسسته فى 
حنان » وكأنها تتحسس شقيقها » ثم لم تلبث أن أجهشت 
بالبكاء » وسالت دموعها فوق الفراش الصغير » فبالته 
فى مواضع شتى .. 
# د يد جد يد باد جد ع عد 51 بخ جد عن بد يد يخ يد بن بد ؛ 
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جفت دموع ( هويدا ) فجأة كما انبمرت ؛ وحلت 
الكراهية محل الحنين ى نظراتها وهى تغمثم : 

-لن تضيع دماؤك يا ( محمد) .. لن يغفر قلبى 
أبدا لقاتلك .. لن أتركه ينعم بالحياة بعد أن سلبك إياها . 

سيطر على مشاعرها شيطان الانتقام » حتى أنها 
لم تسمع رنين جرس الباب فى المرة الأولى » ثم انتببت 
إليه فى الثانية » فأسرعبت تفتح الباب » وهى تسأل نفسها 
عن الطارق :> 

لم تكد تفتح الباب حتى تسحّرت ف مكانها » فقد 
التتقت نظراتها بعينى (طارق) » الذى همسق لهجة مهذبة : 

- هل تسمحين لى بالدخول ؟ 
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- حذار يا قلب ٠٠١‏ 
ظل كل منهما يحلاق فى وجه الآخر لأكثر من دقيقة» 
بم قالت ( هويدا ) فى حدة : 

-ماذا تريد ؟ 

1ن وان لخاد التاق نح كلل :دمر يقول 
فيا يشبه الاعتذار : 

اسمحى لى بالدخول أولا . 





أو لعله فى عينيه 

ثىء ما انبعث من أعماقه » وتسلل إلى مشاعرها » 
فنحها شعوراً بالأمان .. 

تركته يخطو إلى شقتها الصغيرة » وهى ترقبه بعينيها 
ق دهشة .. 


أدهشتها بساطتة ورقته وهدوءه .. 
أدهشها أن يكون هذا الرقيق الهادئ هو شقيق قاتل 
اها 


# ج 2 4 ب بع ا إراعدع بج ب جد بد د دي 


مس ا ا سس ل البيبيس 0 


لاحظت ارتباكه وتردده ء فعادت تسأله وهى تعقد 
ساعديها أمام صدرها : 

ألم ء ا 000 

هر كتفيه وهو يبتسم ى خجل » وقا 

إنه خير .عن أية. حال 

وى هدوء التقط الشيك من جيبه » وناوها ياه » 
وتناولته هى بحركة غريزية » وقرأت الرقم المدوّن به » 
ثم رفعت وجهها إليه » وهتفت فى دهشة : 

ماهذا ؟ 

منالعجيب أن وجهه تَخضِّبٍ خجلاً ؛ وهو يبمس: 

-إنه تعويض بسيط و .. 

قاطعته وهى تصرخ فى استنكار : 

- تعويض ؟!.. كيف تجرؤ على هذا ؟.. هل نظن 
أموال الدنيا كلها يمكنها أن تعوّضى عن ( محمد) ؟ 

مرّقت الشيك فى عصبية » وألقته فى وجهه ؛ فخمثم 
فى خجل وضيق : 

- هذا الغضب لن يعيد شقيقك الراحل ٠‏ ثم إن ميدأ 
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الديّة شرعى » ومعمول به فى كثير من الدول العربية . 

ابتسمت ابتشامة تعجر عن كل الغضب ف أعماقها » 
وقالت : 

- قانونى لايعترف به . 

التقت نظراتهما وهى تنطق هذه العبارة .. 

كانت عيناها تحملان نهر من الكراهية والبغضاء .. 

وعيئاه تحملان فيضاً من الحنان والشفقة .. 

آللته نظراتها » وأدهشتها نظراته .. 

ارتجف قلبها وهى تنبل من ذلك الحنان : الذى 
حرمت منه طويلاً .. 

وتمرّق قابه وهو يستقبل كل هذه الكراهية المطلة 
من عيليها .. 

مبض من مقعده » وتقدم منها فى هدوء .. 

أرادت فى البداية أن تبتعد عنه » ولكن قدميها 
لم تطاوعاها .. 

أرادت أن تحتفظ بنظرة الكراهية فى عينيها » ولكن. 
يبدو أن حنائه الدافق مجح فى مو هذه الكراهية لحظات .. 


وععوووودويوو:! نويع بوبعيعءع 


امتدت يده فى هدوء لتستقر فوق كفها الرقيقة » 
وهو يتطلع إلى عيليها مباشرة .. 

سرت رعدة دافثة فى عروقها مع ملمس أصابعه .. 

ارتجف جفناها لحظة » وهى تحاول عبثاً الفرار من 
عينيه » اللتين احتوثاها تماماً » وسيطرتا علييا فى حتوٌ 
ورقة .. 
انساب صوته الحنون إلى أذنيها هادثاً رقيقاً » وهو 
يقول : 

- (هويدا ) .. استمعى إلى جيداً .. 

شعرت وكأنها مجبرة على الاستّاع إليه» وهو يستطرد: 

أعلم جيداً أن الانتقام يعر بد فى أعماقك » وأنك 
ترغبين فى تحطم الشخص الذى قتل شقيقك ‏ وأعلم أن 
هذه الرغية تملا كيانك » فتحيط عينيك بغشاوة ثقيلة 
تحجب علهما وضوح الرؤية .. 

كانت هناك غشاوة تحجب عن عيليها وضوح الرؤية 
بالفعل .. 

غشاوة من تلك الدموع اتى ترقرقت فق غَيليبا » 
وهى تستمع إلى كلأته .. 
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كان صوته عجيباً عبيقاً » يفيض منه الحنان أنهاراً .: مي ا 
َ 

كان صرت هو اطنان يعي 

3 0 0 00 00 عاد ت إلى قلبها تلك الآمالالتى فقدتها مع مصرع شقيقها.. 

متزج حنانه الدافق بكر اهيتها المتفجرة » وتفاعلا » كن فجن عاد اطق بقل 0 





فانطلقا على هيئة دموع شقت طريقها إلى عينبها وبدأت 
: : عن “ب |0 عادت نيران الكراهية تتدلع فى قلها.. 
تسيل على وجنتيها وهو يواصل حديثه الحنون » : ل ا 0 
حينا يتخذ الإنسان الانتقام غاية » ويضعه نصب ١‏ عاد لان يرز قيعي هاء عط لك 
والريبة .. 


عينيه » فإنه يتصوّر أنه ببلوغ هذه الغاية سيحظى بالسعادة 
والمناءة » ولكن ما أن ينجح ف انتقامه؛ حتى يخبط به الندم 
والحزن » ويقضى ما.بتى له هنعمر وهو ينعىثلك الرغبة » 
التى حوّلته إلمحيوان مفتر س » ونزعت منهآدميته وكيانه.. 

سالت دموعها غزيرة وهى تستمع إلى كلاته » 
الواطرقت را نااهل: 


كيف أمكنها أن تصدق حنانه الزائف ؟ 
كيف خدعها بكلاته المعسولة المنّقة ؟.. 
| أليس هو الآخر ابن ل وها ام النقراثى ) ؟.. 
أليس شقيق قائل أخيها ؟.. 
محت هذه الأسئلة كل الرحمة من أعماقها .. 
يه الجوءان ا 20 
0 0 ولكنها هذه المرة كانت أقوى .. 
- هذا ما يحاول الشيطان إيبامك به قل البنداية » 1 ضح لكرامتما ا 101 
م م نة إذا ما عفوت 7 
الك تمر اراح السك 0 0 تظاهرت بأنها قد قنعت بحديثه » وقالت وهى تطرق 
0 2 ا 6 
0 أثر لرغبتها فى الانتقام . 
كادت تمحو من قلبها كل أثر لرغبتها ى الانتقام «« عع عععام #«وبعبع ووو 
وفعءوعووودودعدو ١١‏ +يو+#بعوعععه» ( ؟ - زهور - ياقلب لاتغفر - ). 


أضاف إليها الغعضب قوة إضافية » جعلتها تبدو هادئة . 
- هل ترغب فى مساعدق يحق” ؟ 


وهى تكذب قائلة : 

قتف فى لهجة تشفّ عن إخلاضه وصدقه : لقد أرعمتنى تحقيقات النيابة على ترك العمل لأكثر 

ل | من أسبوع متراصل » ولقد كنت أعمل بعقد مؤقت » 

رفعت عينيها إليه تتأمل ملامحه .. | مما حدا بصاحب العمل إلى فصلى . 

كادت تتراجع عن رغبتها فى الانتقام » وهى تلمح ظهر الأسف والاعتذار فى عينيه » وهو يقول : , 
كل تلك الطيبة المغفورة على وجهه .. -يا إلهى !:. م يؤسفتى ذلك . 

كادت تعرد إلى الاقتناع بكلاته .. ثم عقد حاجبيه » وهو يواصل فى حماس : 

لحن ل -لا عليك : سأحصل لك على عمل أكثر ربعا .. 

حذار يا قلب من الخداع .. "م كنت نتقاضين فى دار الأزياء ؟ 

لاتضيّع دماء (حمد) .. قالت فى هدوء : 

لا تغفر لقاتله .. - خسين جنها شهريًا: 

قالت فى هدوء يخنى العاصفة المدمّرة فى أعماقها : هتف أ حزم : 

- ابحث لى عن عمل إذن . 


ستتقاضين ماثة فى عملك الحديد ٠‏ بل ماثة وخسين , 


حلاق فى وجهها بدهشة » وشمثم : مطت شفتيها فى استنكار مصطنع ٠‏ وقالت : 


عمل ؟!.. ألست ثعملين فى دار للأزياء ؟ 


: - من ذا الذى يدفع مرتبآ شهريًا ببلغ هذا القدر » 
هذا السؤال البقية الباقية من التردد فى أماقها ٠٠‏ | لفان لم تحصل إلا على الثانوية العامة + 
إنه يعم عنها كل شىء إذن .. 


قال فى حماس : 
إنه يخدعها ولا شك .. 


: ا ا ا ا 0000 
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2 
اتسعت عيناها وهى تحدق فى وجهه بدهشة » فارتبك 
وهو يقول : ١‏ 

- أعنى والدى بالطبع ؛ سأسعى جاهداً لتحصلان عن | | 
وظيفة مناسبة فى أحد شركاته . 

كادت تبكسم قن ظفر .. 

لقد نجحت خطتها .. يجح الجزء الأول منها .. 

نجحت ف التسلل إلى أعماق الهدف . 

انضمامها إلى إحدى شركات ( هاشم ل ) سيكون 
البداية .. 

ولن ينتهى الأمر إلا بتدمير (هاشم) وابنيه وشركاته .. 

كانت رغبتها ف الانتقام تفوق جسدها الضئيل » 
وقدراتها المتواضعة .. 

وكان الهدف الذى اختارته صعباً » عسير المثال .. 

ولكنبا قرّرت أن تخوض القثال .. 

رسمت ابتسامة جذابة على شفتيها وهى تواجه (طارق) 
قائلة : 
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-لن أنسى هذا الجميل . 

ثم أردفت فى دلال : 

- لو أنك نجحت بالطيع . 

تركته يحتوى كفها الرقيقة فى زاحته » وهو يقول : 
- سأنجح بإذن الله . 

ثم مال نحوها » وهس فى حتنان : 

- ترى .. أما زالت الرغبة فى الانتقام تتزاودك ؟ 
هرّت رأسها فى بطء ٠‏ دون أن ترفع عينيها عنعينيه » 


فتنهد هو فى صوت مسموع »؛ وقال فى ازتيا واضع : 


هذا ما أتمناه . 
رافقته إلى باب شقتها » وهناك استدار إليها غ وقال 


فى صوث حنون : 


- أرجو ألا يكون هذا آخر لقاء بيننا . 
عاد قلبها بريجف بالحنان .. 
عاد جفناها يرتعدان .. 
وعاد عقلها يصرخ فى عئف : 
- حذار يا قلب . 
# # # 
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حلكق (هانى ) فى وجه شقيقه لحظة » وكأنه يتأمل 
: مخنوناً خطراً » نجح فى الفرار من وكر للمبروصين » 
ثم لم يلبث أن أطلق ضحكة ساخرة عالية » وقال : 

- لقد جننت .. لم يعد لدىّ شك فى ذلك ٠‏ ولولا 
أنى أخشى على سمعة والدنا » لأرساتك بنفسى إلى 


مستشق امجاذيب . 
لم تثر أعصاب ( طارق ) هذه المرة ‏ بل ظل هادثاً 
بارداً » وهو يقول : 


ب فليكن .. يمكنك أن تقول إننى جننت ٠‏ ولكننن 
أكرر أن ( هويدا ) ستعمل فى شركتنا مرتب قدره مائة 
وخسون جنيآ شبريًا . 

هتف (هانى ) فى استتكاز: 

ماثة وخخسونجنيا ؟ !ول لاتقوّل ألفآ وخسماثة ؟. 

قال ( طارق) فى عناد : 

- ستعمل ( هويدا ) فى شركتنا بالمبلغ الذى حددته . 
ليذ جيه يد نخد بذ عي جا عي عي ع د عد د ع عه ع ع 


,1 ظهرت السخرية فى ملامح ( ها ) ؛ وقال : 
- عجبا ! !.. ما الذى فعلته بك هذه اللعوت ؟ 
تصاعدت دماء الغضب إلى رأس ( طارق ) » بعد 
أن سمع ذلك الوصف الحقير » الذى يصف به شقيقه 
(:هويدا ) فهبٌ من مقعده » وجذب شقيقه من ستر نه فى 
جندة أذهلت هذا الأخير » وال فى ت بغي 
ا و صروت يفيض 
1 إنسان أنت ؟!.. ألم تكتف بقتل شقيقها ؟.. 
ألم يكفك تحطم آمالها » فتسعى للمساس بشرفها وسمغتها 
أيقا ؟ 
لم يكن ( هاشم ) قد تدخل حتى الآن فى المشادة 
الكلامية بين ولديه .. 
كان يكتنى بمتابعة الحوار بينهما » حى بدأ الأمر 
يتخذ صورة أكثر حدة » فصاح فى صرامة وغضب : 
اك 
خخّص ( هانى ) سترته من قبضة شقيقه» والنفت إلى 
والده صائحاً : 
- إنه يريدها أن تعمل فى شركتنا يا ألى : 
+ *« ع عي ععءة ا 50 
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صاح ( هاثم ) فى صرامة : 

لقد سمعت يا (هالى ) . 

ثم التفت إلى ( طارق ) » وقال : 

من العشير أن أوافق على مطلبك هذا يا (طارق) » 
ولكننى مستعد لآن أضمن لها وظيفة فى إحدى شركات 
صديى المليوتير ٠.‏ 0 

قاطع ( طارق ) والده » قائلاً فى عناد : 

بل فى شركتنا يا أبى» إننا لن نفرٌ من كل مسئوليائنا 
تجاهها » لقد أهدرنا دم شقيقها الوحيد » وحرمناها 
القصاص له » وهذا يكنى . 

عقد ( هاشم ) حاجبيه فى غضب » وقال : 

وجودها ضمن موظفينا يسه إإينا كثيرآً 
يا (طارق) . 

هتف ( طارق ) فى حنق : 

-منذ متى يخشى الفيل فراشة رقيقة ؟.. كيف 
تخشون فتاة وحيدة إلى هذا الحد ؟ 

صاح ( هانى ) فى غضب : 

-أنت لا تفهم شيئاً . 


* + + + 3 + *- #2 + ٠ 


شعر ( هاشم ) بالغيوم تتجمع فى سماء عائلته » الى 
يحرص دائماً على ترابطها ومظهرها .. 

شعر بالخطر يحوم حول أسرته بسبب ( هويدا ) .. 

كاد يثور فى البداية » ولكن الحكة التى أكسبته 
إيّاها حياته العملية دفعته إلى قرار آخر .. 

ابتسم فى هدوء » وقال : 

- لا بأس يا ( طارق ) ء سأوقع قرار تعيينها فورا. 

تألقت عينا ( طارق ) ببريق الظفر » وتجاهل الدهشة 
والغضب فى عينى شقيقه » وقال : 

ما زال لدىّ مطلب آخر . 

سأله والده فى ضجر : 


ماذا لديك ؟ 
أجاب ( طارق ) : 
أريد أن أعمل فى الشركة ذاتها . 


عقد ( هاثم ) حاجبيه وهو يحاول فهم ما ير إليه 
ابنه من مطلبه الثانى ء ثم لم تلبث أساريره أن انفرجت » 
وقال فى هدوء : 


م ا ::7-::::::::00:710170101010101707117777:7777بيبيبي ل 
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1-0 ستتولى قسم العلاقات العامة » وأتعثّم أن 
تبشرع فى هذا لمجال . 
هئف ( هانى ) فى استنكار : 

والدى !! 

التفت ( هاشم ) إلى ولده الأصغر » وقال ى صرامة : 

_أنا صاحب الكلمة الأخيرة يا ( هانى ) » لا تنس 
ذلك ما دمت على قيد الحياة . 

تبللت أسارير ( طارق ) » وقال وهو يسرع خارجا 

شكرا يا والدى » سأخبرها بالأمر بنفسى 

لم يكد ( طارق ) يبعد عن ناظريهما » حتى هف 
(هاقّ) فى استنكار : 

كيف توافقه يا والدى ؟ 

ابتسم ( هاشم ) ابقسامة الرجل الوائق بنفسه ء وقال 
فى هدوء : 

مزال ضمير أخيلة.يعذبه يا ( هانى ) » ورفضن 
تلك الماكرة المحصول على النقود زاد من التباب ضميره ؟ 
لذا فهو بصت على معاوتتها على النحو الذى يراه حميحاً » 


*2***+***** )١ + ب«عوع‎ +» «+ 


لاد ننس ريووينه- 


وعلينا أن نطاوعه حتى يبدأ غضبه » ويخلد صميره للنوم » 


ثم نفعل ما نشاء . 

مط (هانى ) شفتيه » وقال : 

-لن أحتمل رؤيتها فى الشركة 

ابتسم ( هاشم ) وقال فى دهاء : 

- اطمئن يا ( هانى ) .. إنك لن تراها طويلة . 
1 سأله (هانى ) فى دهشة : 

ماذا تعنى يا أنى ؟ 


أشعل ( هاشم ) سيجاراً فاخراً » ونفث دخانه فى 
الهواء ببطء » ثم قال دون أن تفارقه ايتسامته الماكرة : 

سيسعى ( طارق ) لتعيينها إلى جواره .. أراهنك 
أنها ستعمل ى قسم العلاقات العامة . 

كان استنتاج ( هاشم النقراشى ) صائباً إلى حد كبير » 
ل ا الداهم بالبشر قد ولد لديه خبرة 
لا يستهان بها فى فهم طبائعهم خاصة وهو يسعى طيلة 


مره للإفادة من هذه الطبائع » واستغلاها .. 


لقد كان أول قرار يتخذه (طارق) فى منصبه 
0 


ولكن (طارق) عاد يبعث التردد والحيرة أعماقهاء 


وهو يستقبلها يحنانه الغامر » وأدبه الم وهى تتسم منصبهاء 


الجديد » كدير للعلاقات العامة » هو أن وقع أمر تعيين ١‏ 
( هويدا ) سكرتيرة له .. ١‏ 
١‏ 


2 م يدر وقتقل اذا يك على وجودها بالقرب منه إلى 2 
هذا الحد . قد استقبلتها ابتسامته العريضة الصافية ء وعيناه 
“أهى شفقته عليها ؟1.. الحانيتان » وهو يصافحها فى رقة » قائلا : 
أهو حنائه الدافق 19.. مرحباً بك فى عملك الجديد يا آنسة ( هويدا ) . 
أهى رغبته فى رعايتهاوتعويضها عنشقيقها الضائع؟!.. | خفضت وجهها تحاشياً لعمقعينيه الزرقاوين» وقالت: 
لم يحاول إجابة سؤاله فى حينه » واكتنى بضمان قربا - أشكر لك كل ما فعلت م نأجلى يا (طارق ) بك . 


هه وضع يده على كتفها » وهو يقول فى بساطة : 


-إنتى لم أفعل إلا ما تستحقينه يا ( هويدا ) . 
مرة أخرى سرت قى جسدها تلك الهزة الدافئفة 


أما ( هويدا ) فقد أسعدها هذا المنصب للغاية .. 

أمبعدها ؛ لأنه يقفز بها خطوة إلى الأمام فى طريق 
انتقامها .. للمسات أصابعه .. 
0 ا اود مرة أخرى تلاشت رغبتها فى الانتقام أمام حنائهالغام..: 
حك سك نس 0 ولكن عنادها عاد يدفع رغبتها فى الانتقام إلى الأمام .. 
00 اشم عاد ش أمام عينيبا صورة الحادث » الذى أؤدى 
كان عليها أن تكسبهم أولا » ثم تدمرهم بعد ذلك .. 
كانت هذه خطتها وهى تتسلٍ عملها الجديد .. 
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أزاد ( طارق ) أن يخبرها أنه يريد أن يراها مبتسمة .: 


كاد ينطق بهذا المطلب فعلاً » ولكنه تراجع .. 

أدهشه ذلك الشعور العجيب بالارتياح والسعادة » 
الذى ينتابه » يملا كيانه ومشاعره ء كلا رأى ( هويدا) 
أو تحدث إليها .: 

تساءل فى تردة : أهو الحب ؟1.. 

أسرع يستتكر سؤاله .. 

كيف أحبها فى هذا الوقت القضير ؟.. 

لعلها رأفته بها ليس أكثر .. 

أربكه النؤال » حتى. أنه رفع يده عن كتفها 2 
وأشاح بوجهه وهو يقول : 

-نم يا (هويدا) .. أريدك أن تبذلى قصارى 
جهدك فى العمل ., 

م ينتبه إلى ذلك التعبير العجيب الذى بدا فى صوتها » 
وهى تقول فى خزم : 

- اطمئن يا ( طارق ) بك .. سأفعل , 


»### 
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أقبلت ( هويدا ) على العمل فى همة ونشاط لم تعهدهما 
فى نفسها من قبل .. 

وكذلك قعل ( طارق ) .. 

وجود ( هويدا ) إلى جواره فجر فى أعماقه المواس 
والثورة : وكشف قجأة أنه بميل إلى عمل العلاقات 
العامة » وربما عاونته دراسته فى قسم إدارة الأعمال بكلية 
التجارة على ذلك » ولكنه لم مض شبر واحبد فى عمله 
الجديد ؛ حتى أثبت تفؤقا وبراعة أذهشا والده وشقيقه .. 

حول قسم العلاقات العامة بواسطته » إلى كتلة من 
النشاط والحيوية ع وعحسن الأداء .. 

( هؤيدا) نفسها غاصث ف العمل حتى قة رأسها .. 

ومن العجيب أن ذلك العمل المتواصل الناجح » قد 
نزع من قلبها تلك الرغبة العنيفة فى الانتقام .. 

لم تعد تجد حتى الوقت للتفكير ق انتقامها .. 

أو لعلها غلاقتبا ب ( طازق ) » الى تطوّرت كثيرا » 
بعد عملهما معاً فى مكتب واحد... 


« طفع نوو ووع ا *+** + +« +*ع4* 


كثيرا ما أدهشبا ذلك الفيض المائل من المراس 
والحنان والدفء » الذى يتدفق منه .. 

كان قد نجح » فى خلال شبر واحد » فى إحاطة 
جميع العاملين معه بسيطرته » النابعة من أسلوبه المهذب 
الحازم » حتى باتوا يتسابقون على النجاح من أجله أولا .. 

أصبح كقائد ناجح , حيط به جيش مستعد لبذل الدم 
من أجله .. 

جيش التضءٌ حول نبع من اللهاس والحنان .. 

وجدت نفسها تتحوّل تدريجيًا إلى واحدة م نأخلص 
جنود هذا الجيش .. 

كشفت من حلال احتكاكها المباشر ب ( طارق ) » 
أنه لم يكن يفتعل ذلك الحنان الذى حادثها به فى منزطا .. 

وجدت نفسها تنجذب.تدريجنًا إلى حماسه وطييته » 
حتى نا 'شت تماماً رغبتها فى الانتقام .. 

أصبح هدفها الأول هو إسعاده وإرضاؤه .. 

هو أيضاً كان يشعر وكأنه يعمل من أجلها .. 

يسعى إلى النجاح من أجلها . 
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شعر أن هدفه الأول هو إسعادها وتأمينها . 

نشأت بيتهما رابطة قوية» لم يعلئها أحدها صراحة .. 

رابطة جعلت قلب كل منهما يختلج بين ضلوعه » كلا 
تحادئا » أو تناقشا فى أمر من أمور العمل . 

رابطة حار كل منهما فى إيجاد مصطلح موضح لا .. 

ولكن هذا لم يمنع قلبيهما من أن .همسا ى خجل 
واستحاء : 

إنه الحب . 

ولكنبما كانا يسارعان بننى ذلك التفسير واستبعاده » 
وكأنما يخجلهما أن تتوثق بينهما هذه العاطفة النبيلة .. 

إلى أن جاء ذلك اليوم .. 

كان ( طارق ) يشعر بإرهاق بالغ » بعد أن انتهى 
من أكبر حملة إعلاميّة نظمها قسم العلاقات العامة منذ 
إنشاء الشركة » فاستلق فوق مقعد وثير ى طرف حجرة 
مكتبه » وطلب من ( هويدا ) إحفار بعض الأوراق 
الباقية لتوقيعها قبيل انصرافه .. 

وعندما دخلت (هويدا) إلىمحجرته؛ كان وجهه واضح 
الشحوب + وعيناه ذابلتين متعبتين » فوضعت الأوراق 
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را دون أن ترفع عينهيا عن وجهه الشاحب » 
وجمغمت فى جزع واضح : 

-ماذا أصابك:يا (طارق ) بك ؟.. إنك تبدو 
مرهقاً للغاية . 

رفع عينيه إليها » وابتسمفى امتنان واضح وهو يخمثم: 

هذا ضفيح يا ( هويدا) شكراً لسؤالك . 

لاحظت هى بعض قطرات باردة من العرق تلتمع 
فوق جبيئه » على الرغي من هواء الحجرة الباردء فأسرغعت 
تلتقط منديلها » وتجفف قطرات العرق فى هفة » وقلق .. 

لم تبتعد عينا (طارق) عنها وهى تفعل : وإنما 
توت نظراتهما من الامتنان إلى العاطفة الحياشة » ورقع 


* كفه فى هدوء يلتقط كفها الرقيقة ى راحته .. 


: 
ارتجف جسدها » وسرت فيه تلك ارّة الدافئة » 
وحاولت فى ارئباك جذب كفها من راحته » فترك كفها 


تفلت فى رقة » ونهض يواجهها ء ويغوص بعينيه ى 


عيليها مباشرة ع ومس فى حنان ,: 
> وهويدا ) .. 
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ووش لمهم حمسا ا الها لوس لصم 


تلعئمت » وتضيّج وجهها بحمرة الحجل ؛ وهى تخفض 
عينيها هامسة : 

(طارق ) ... بك . 

أسند كفيه إلى كتفيبا » وقال ىق صوت خفيض : 

- (هويدا ).. أعتقد أنك تحسين بمشاعرى تحوك منذ . 
زمن » أم أنك تريدين منى أن أعتر ف بها صراحة ؟ 

اختلج قابها بين ضلوعها فى فرح » وازدادت حمرة 
وجههاء وهى تشيح به دون أن تنبس ببنت شفة » فابئسم 
فى خجل وهو يقول : 

حسا يا (هويذا ) .. أعترف أنى أجبك . 

أحَبِك .. أحبلة... أحبك .. 

خيل إليبا أن الكلمة تتردد فى كل خلية من خخلايا 
جسدها .. 

شعرت أنها تتكرّر مع كل نبضة يختلج بها قلبها .. 

تصرّرت أنها لم تسمع فى حياتها موسيق أعذب من 
هذه الكلمة .. 5 

ترقرقت دموع الفرح ف عينيها » وارتجفت كعصفور 
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0ك 
-(هويدا).. أ ريدمعر فتحقيقةمشاعرك نحوى. .أرجوك. 
رفعت إليه عينيها فى خجل » والتقت نظراتهما لحظة 
واحدة .. 
لحظة أقرّت فيها مشاعرها نوه .. 
الحظة اعتر فت فيها بحبها واحتياجها إليه .. 
تبللت أساريره » وبدا صوته مفعما بالحب والسعادة 
وهو يتف : 
-(هويدا) .. كم يسعدنى هذا !! 
جمغمث : 
-(طارق ) .. 
أرادت أن تردف اسمه بلقب ( بك ) كا اعنادت فى 
مخاطيته » ولكلها لم تستطع .. 
شعرت أنه لم يعد رئيسها فى العمل .. 
أصبح حبيها فقط .. 
والإنسان لا ينادى حبيبه بلقب أو جاه » فلقب المح 
وحده يفوق كل الألقاب .. 0 
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جنا كانت 


إنها فى الواقع لم تجد ما نقوله » بعد أن نطقت اسمه» 
ولاذت بالصمت .. 
هو أيضا لم يحد ما يقوله بعد أن كشف أنها تبادله 
مشاعره .2 
اكتنى كلاهما بالتطلع إلى وجه الآخرف حب وحنان ٠.‏ 
كان صمتهما أبلغ من أى حديث .. 
تلاشى كل الإرهاق الذى كان يشعر به ( طارق ) أمام 
وتلاشت كراهيتها » ورغبتها فى الانتقام أمام خبه 
وجاله .. .. 
ذاب كل منهما فى كيان الآخر » ومشاعره .. 
إنبا واحدة من اللحظات النادرة » التى يتنسم فيها الإنسان 
نسم الجنة » وهو لم يزل بعد حا على أرض الواقع ٠.‏ 
واحدة من المحظات الى لا تتكرّر أبدا فى بخياة المره .. 
ولقد أصّكلمنهما على الاحتفاظ بهذه المظة طويلاً. . 
إنهما لم يشعرا حتى بمرور الوقت .. 
كانت قد مضت نصف ساعة كاملة؛ دون يتحر 
أحدها حركة واحدة .. 
عوج عع وج ودع( *#+ + +++ 
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كانا كتمثال من المرمر» نحتته يدأ فنان بارع » معير؟ لاد ار 0 0001 
عن أجمل صور الحب والحنان .. استدارت رءوس رواد ذلك المطعم الفاخر فى قلب 
كانا كذلك حينا دقت ساعة الحائط فى حجرة القاهرة » تتطلع إلى تلك الفاة بارعة الحسن » باهرة 
( طارق )؛ معلئة مرور الوقت» فانتفضا وكأنما يستيقظان لجال » الى خطت إلى المطعم » وهى تتأبط ذراع شاب 
من حلم جيل ؛ وتصاعدت دماء اللحجل إلى وجتثييما فى 1 وسم ء أنيق الملبس + واضخ الثراء .. 
آن واحد ؛ فأفثلت كف (هويدا ) من راحته رقة » ١‏ كانا يتبامسان على نحو عابث » ينم عن استبتار 
وقال هو فى فرح : ظبيعىَ » ولا مبالاة بالقواعد العامة » وهما يتقدمان إلى 
-إنه أسعد أيام حياقى يا ( هويدا) . مائدة تنوسط المطعم » وضعت فوقها لوحة صغيرة » 
أدارت وجهها بعيدا فى خجل » وتركت شفتيها تشير إلى أنها حجوزة مسبقاً » وتقدم.منهما نادل المطعم » 
تنفرجان عن ابنسامة تشف عن سعادتها وفرحها » فاستطرد 


هه 


0 واتحنى يحبي الغاب الوسم فى احترام » وعلى نحو يشير 
00 إلى كثرة تردده على ذلك المطعم » وابتسم ابتسامة خبيثة 
- هل ثقبلين دعو لتناول العشاء يا ( قويدا ) ؟ 


وهو مختلس النظر إلى الشقراء الفائنة التى ترافقه » وهو 
ل 0 يتسامل فى أعماق نفسه : عن ذلك العدد من الفتيات اللائى 
ا : طلحبين الشابٍ الوسم إلى ذلك المطعم الفاخر .. 
كان الشاب يتحرّك ويتصّف على نحو يوحى بالغروز 
بنفسها بين ذراعيه ء وصاح قلبها وهى تغلقالبَابٍ خلفها : ا والتكبر » ودار بعينيه خوله ء يتأمل روّاد. المطعم فى 
جنم .. إنه الحب .. إنه الحبب .. ا خيلاء ع وكأنه يتباهى يصديقته الشقراء .. 
ا 1 -920000 أ عع ا ل 000 


نغ يا (طازق) . 
ثم أسرعت تغادر مكتبه قبلأن تغليبا عواطفها » فتلق 


كانت الفتاة حقمًا فتنة للناظرين .. 
إنها واحدة من الفتيات اللانى ولدن من أب مصرى 
وأم فرنسية .. 
منحتها أمها شعرها الأشقر متوسط النعومة » المتمروّج 
فى إغراء » وبشرتها البيضاء المشربة بالحمرة » وقوامها 
المتناسق البديع 3 
ومنحها والدها عينيه السوداوين ء وأنفه المستقم 
وشفتيه الصارمتين .. 
امتزجت الملامح المصرية بالفرنسية فى وجهها » فى 
مزيج فتان » قل“أن تعثر عليه فى أى من الدولتين على حدة.. 
وكانت تعلم أنها فائئة .. 
رفيقها كذلك كان يعلم هذا » ويتباهى برفقتها له .. 
كان يوزع نظرات التباهى والغرور على ررّاد 
المطعم ؛ عندما توقفت عيناه الزرقاوين فجأة عند منضدة 
صغيرة ؛ انزوت فى ركنالمطعم بعيداً ع نأعين الفضوليين.. 
توقفت عيناه » واتسعتا فى دهشة غ وفوجثت به 
رفيقته يتمتم ى غضب 3 


* # # # *# #6 © جه 1ه # > جد ع جا وج 


انهه سهد ... 


اكه ييه سوه -- 


يا لإاكرة ؟1 

عقدت رفيقته الشقراء الفاتئة حاجبها الجميلين » 
ومالت نحوه تسأله فى اهام : 

عمن تتحداث ؟ 

ظلت عيناه مثبتتين على المائدة الصغيرة + الى جلس 
حوها شاب وفتاة » تشاغلا عن العالم كله بحديث هامس » 
وابتسامات تحمل أصن معانى الحب والهيام » وقال ف 
حقد واضح : 

لا عليك يا (سمر ) .. إنها فتاة ماكرة عرفتها فى 
ظروف معقدة » كشفت اليوم أنمبا تحاول الاستيلاء على 

اختاست (سمر ) النظر إلى حيث يجلس ( طارق ) » 
و (هويدا) : وقالت ى ضيق واضح » بلهجتما ذات 
الَاء المنغومة » والثى اكتسبتها من والدتها الفرنسية + 

وماذا يعنيك من شأنهما ؟.. هل تحبها يا ( هانى ) ؟ 

استدار إليها (هانى ) » وهو يحمل فوق شفتيه 
ابتسامة تجمع ما بين السخرية والاستنكار » وقال ؟ 
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- أحبها ؟!.. كلا با عزيزئى » إن مشاعرى نحوها 
حمل العكس تماما» إنى أبغضها كا يبغض الإنسان الموت 
والمرض . 

سألته فى دلال مصطنع : 

- يبدو أنها عذبتك طويلا فها سبق . 

قال وهو يلرّح بكفه » ويقطب جبينه ضليقاً : 

--لا يوجد من يحرؤ على تعذيى . 

ثم نبض فجأة » وقال : 

هيا بنا .. سنتناول عشاءنا فى مكان آخخر . 

ظلت (سمر ) تختلس النظر إلى وجه ( هانى ) » وهو 
يقود سيارته الفاخرة إلى مطعم آخر عند أطراف القاهرة » 
وتساءلت فى ضيق عن السبب الحقيق لكل هذا الحنق » 
الذى اتعابه عند رؤيته تلك الفتاة » ولم تستطغ كيان 
فضولهًا طويلا » فسألته وهما يتناولان عشاءهها : 

ما الذى فعلته لك هذه الفتاة ؟ 

قال وهو يواصسل تناول عشائه » ودون أن يرفع 
إلبها عينيه : 


جع # خن جد يج ع يد ع إره ج ج جد جد يد يد يد ع ع بج 


سك ينه 


لق تحدتق يوم : 

ثم رقع رأسه ء وابتسم فى غخرية » ونايع : 

- أرادت أن تلق بى فى السجن ٠‏ 

هتفت. ( سمر ) ى دهشة : 

-ق السجن ؟] 

اشتعل فضولها » وتوسلت إليه أن يخبرها بتفاصيل 
الأمر » ولكنه تجاهل رغبتها » وتركها تلنبب فضولا .: 

كان هناك خلل فى طبيعته ولا شك .. 

إنه يتلذذ برؤية عذاب الآخرين .. 

توسلاتهم تسعده وتنعشه .. 

آلامهم تبعث فى نفسه النشوة .. 

“أفراحهم تحنقه وتبغضه .. 

ومن العجيب أنه لم يكن يحرؤ على مواجهة أحاد 
خصومه وجهاً لوجه .. 

كان أجبن من أن يتخذ موقفاً مباشراً » على الرغم 
من غروره وخيلائه .. 

كان فأراً يجيد الإيذاء : ويخْشى الوضوح والشجاعة. 


,*+***+ + *#* ه١‎ <2 **+*** 


ولقد تملكته فى نلك الليلة تلك الرغبة العنيفة فى 
الإيذاء » وأضيفت إليها كراهيته ل ( هويدا ) » ما دقعه 
إلى الإسراع ف العودة إلى منزل أسرنه » ولم يكد يصل 
حتى اندفع إلى حجرة مكتب والده » واقتحمها وهو 
يتف فى لهجة توحى بحدوث أمر جلل : 

- كارثة يا والدى .. اليوم كشفت كارثة . 

ظهر القلق فى ملامح ( هاشم النقراثى) » وهو يسأل 
ولده فى جزع : 

- ماذا حدث ؟.. هل فشلت إحدى عملياتنا ؟ 

لرَّح (هانى ) بكفه فى قوة » وقال : 

- بل هى كارثة عائلية يا أبتاه » لقد نجحت تلك 
اللعيئة (هويدا) فى الاستيلاء علىقلب ذلك الغبى (طارق) . 

عقد ( هاشم ) حاجبيه » وتساءل ى دهشة 

- (هويدا ) ؟!.. من ( هويدا ) هذه ؟ 

مط" (هانى ) شفتيه غضباً » وقال : 

- إنها تلك الحقيرة التى أرادت إدخالى السجن بسبب 


*«** ع8 +« جيعي.خ عععيعيووووو 


رفع ( هاثم ) حاجبيه » وكأنه تذكر الأمر » وعاد 
يسأل ابنه فى اهام : 

ماذا تعنى بأنها قد جحت فى الاستيلاء على قلبه ؟ 

أسرع (هانى ) يصف لوالده ما رآه فى ركن المطعم 
الفاخر » واستمع إليه ( هاشم ) فى اهام » ثم ابتسم وقال 
فى هدوء : 

- ومن يدريك أنه يبواها ؟ لعله بعض عبث الشباب. 

هئف (هالى ) فى مطرية : 

- عبث الشباب ؟!., يبدو أنك لا تعرف ( طارق) 
جيداً يا والدى » إنه شاب ساذج » لا يمل إلى ذلك النوع 
من العيث » أراهنك أنه غارق فى حبها نحتى أطراف 
شعرارآصة . 

عقد ( هاشم ) حاجبيه » واستند بظهره إلى مقعده » 
وشبك أصابع كفيه أمام وجهه يفكر فى الأمر بعمق » 
ثم قال بعد فترة ناهزت الدقائق اللخمس: 

- ربما كان يتصوّر ذلك حقمًا » ولكنى أعتقد أن 


> ينه يد يد يد يد داع [  #‏ ب يد ج »د ب به * + 





ارتباطه بها يعود إلى شعوره بالذنب تجاهها » وبالشفقة 


الها . 
قال ( هانى )أى غضب : 
- ولكن هذه الحقيرة تستغل ذلك جيداً . 


ثم استطرد فى اتقعال : 

- لابد من فصلها يا ألى » هذا هو الأسلوب الوحيد 
لإبعادها عنه . 

هر ( هاشم ) رأسه نفيا فى بطع ء وقال فى هدوء : 

خطأيا (هاى) . 

عقد (هانى ) حاجبيه فى دهشة » وهو يتأمل والده 
الذى :بض من خلف مكتبه » وسار فى أرجاء الحجرة + 
مستطرداً : 

- لو أننا فصلناها كا ترغب » سيزيد هذا من 
الشعور بالذنب فى نفس ( طارق ) » وستتضاعف رغبته 
فى حمايتها » وتأمينها » ثما سيزيد من ار تباطهها وتقاربهما » 
"كا أنها مع افتقادها للأمان » سنزداد التصاقاً به . 

ثم توقف ء وهز رأسه نفيً : وتابع : 


### # بك بل م جوب مو جيو ‏ ا # جا عل ع 


اح رييب ويرهيوةة عوهد ...هيجي سيربسه عبد سس 


كلا يا ( هانى) .. من الخطأ أن نفعل ذلك . 
هتف (هانى ) فى حنق : 
هل نتركها تفوز به إذن ؟ 

ابتسم الوالد فى مكر ء وقال : ١‏ 

كل بالطبع يا بىّ » ولكننا سنبحث عن وسيلة 
سَايْمَة: 

صمتلمظة وكأنه يفكر ف الأمر ٠‏ ثم واصل حديئه 
قائلاً : 
- هناك وسبلتان فقط لإنباء هذا الارتباط » إما أن 
تغرى الفتاة بالابتعاد عنه بواسطة المال © وإما أن نفتعل 
ما يحم أحدهما فى نظر الآخر . 

أسرع (هانى ) يقول فى حماس : 

سأمنحها عشرة آلاف و .... 

قاطعه ( هاشم ) فى رصانة : 

إنها ليست من ذلك النوع الذى يبويع عواطفه بالمال 
يا (هانى ) » ولا تنس أنه قد سبق لها رفض خسة آلاف 
جنيه » تعويضاً عن شقيقها . 
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ثم ابتسم فى دهاء » واستطرد : 

الأسلوب الوحيد هو أن نجعل أجدههما يتصوّر أن 
الالحر خدعه . 

برقت عينا ( هانى ) ببريق سادى ء وقال : 

ت لقن فهمت يا أيتاة .. 

ثم التفط سماعة الماتف وهو يقول : 

- لقد وجدت الوسيلة المناسبة لتحطبم هذا الحب 
الصببائى يا أبى . 

سأله الوالد وهو يتأمله يدير قرص الحاتف : 

- هل لى أن أعرفها ؟ 

ابتسم ( هانى ) ابتسامة تفيض شراسة وخبئاً » وهو 
يقول : 

-رسمر). 

سأله والده فى دهشة : 

من مر ) هذة ؟ 

قال ( هانى ) فى هدوء مخيف : 

نت السلاح السرى ٠‏ الذى سيكفل لنا النصر 


١‏ اد يك ين ايه يد يد يديد ]0 جيك بجت يد يه ب ب ب يم 


--- 


...يتين ييجيي:-<النناربييهة ناتك 


يا أبتاه .. السلاح الذى سينتزع: قلب ( طارق ) بعيد عن 
تلك السخيفة ( هويدا ) . 3 
ثم قال نحينا مع صوت (سمر ) على الجانب الاخمر 
من الحائف : 
- مساء الخير يا ( سمر ) ء عندى لك عمل يحتاج إلى 
مواهبك وجمالك » عمل ستحصلين فى مقابله على خسة 


آلاف جنيه دفعة واحدة . 





معو عدو د قوفو ععءعبعوءءهء 
(ه - زهور - ياقلب لاتغفر - 0 ) 
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.. ) جاء هذا الصباح مختلفاً فى عينى ( هويدا‎ ٠ 
.. جاء مليئاً بالحب والأمل والحياة‎ 
بدلت لأول مرة منذ فترة طويلة ثوبها الأسود ة‎ 
بآخر أصفر اللون » له ياقة مرتفعة » وأزرار كييرة عند‎ 
تثنائر فوقه نقوش من لون أصفر غامق » تمنحه‎ ٠ الصدر‎ 
:. مظهراً وقورا أنيقاً‎ 
.. استغررقت وقنآ طويلاً فى إعداد زينتها فى اهقام يالغ‎ 
كانت تعد" نفسها للذهاب إلى العمل » كنا لو كانت‎ 
.. تستعد لموعد غراتى‎ 
وكان ذهاببها إلى العمل هذه المرّة موعدا غراميًا‎ 
.. بالفعل‎ 
.. هناك ينتظرها حبيبها فى شوق وطفة‎ 
ابتسمت فى سعادة» وهى تلق نظرة أخيرة على نفسها‎ 
., فى المرآة‎ 
كانت فد مدنت عام‎ 07 
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ا فياه - مجه 
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عادت إليها ابتسامتها وحيويتها .. 

عاد إليها الأمل وحبٌ الحياة .. 

تمنت أن يلحظ ( طارق ) هذا التغيير .. 

ولقد فعل .. 

أطل” الإعجاب من عينيه واضحاً » وهو يستقبلها 
بابتسامة عريضة ؛ تملا نصف وجهه ٠‏ وأسرع يلتفط 
كفها بين راحتيه فى لهفة » ويبمس فى حب وسعادة : 

- تبدين رائعة الجمال هذا الصباح يا ( هويدا) . ” 

تضرج وجهها خجلاً » وهى تبمس فى سعادة : 

- هل أعجبتك حقدًا ؟ 

تطلع إلى عينيها فى حب » وقال : 

- إنك لم تعجبينى فحسب ٠‏ لقد خلبت لى . 

أطلقت ضحكة رقيقة مرحة خجل » وجمغمت : 

أعتقد أنها أجل تحية صباح سمعتها فى حياق . 

فتح فه لهمس بكلمة حب أخرى ٠‏ ولكن رين 
الهانف أوقف الكلات قبل أن تصل إلى شفتيه ؛ فابتسم 
وقال : 
«+ ++ وهة+ عذج > «* * + +++ *++. 


- معذرة يا حبيبتى .. العمل لا محتمل الانتظار ‏ 

ضحكت فى خجل » وقالت : 

-انت عي +:سانهب أنا إل حجزق . 

راقبها فى وله وهى تغادر الحجرة ى خطوات سريعة» 
ثم التقط سماعة الهائف + وقال فى رصانة : 

هنا مكتب مدير العلاقاث العامة 

أناه صوت شقيقه ( هانى ) يقول فى مرح ٠‏ بدا وقعه 
فى أذليه عجيياً : 

- كيف حالك يا شقيق العزيز ؟ تصوّر أننالم نعد 
نلتق مئل عملنا فى شركة واحدة : 

ابتسم ( طارق ) فى طيبة » وقال : 

- ريما يعود ذلك إلى أنك تعود إلى المنزل ٠‏ بعد أن 
أكون أنا.قد أويت إلى فرائى . 

ضحك ( هانى ) ضحكة خبيثة » لم ينتبه لها (طارق) » 
ثم قال فى اهتام : 

- هل يمكنك تعيين فتاة أخرى فى قسم العسلاقات 
العامة يا ( طارق) ؟ 


*«*#ع« لوعو عون 56 + > بو وو يو ووو 


أجابه ( طارق ) : : 
لا أعتقد أننا نحتاج إلى موظفين جدد يا ( هالى ) : 
قال ( ها ) وهو يسيطر على أعصابه فى قوة : 
ولكنبا فتاة يهمنى أمرها ‏ ولقد وعدتها بالتعيين . 
صمت ( طارق ) لحظة مفكراً .. 7 
كان يعلم أن قسم العلاقات العامة لا يحناج حقا 
لعاملين جدد » ولكنه لم يشأ أن رفض أول مطلب يتقدم 
به إلية شقيقه فى حياتهما »فقا فى غدوء': 
ما دمت قد وعدتها » فلابد لى من التنفيذ يا شقيق 
العزيز » اطمئن .. ستحصل على الوظيفة . 
بدت لهجة (هانى ) مفعمة بالانتصار » وهو يقول: 
<هكر ايا : ذكرا.. ساريلهاك زور 
| ولكتنى أرجو أن تحسن استقبالها على نحو خخاص ؛ إنها 
تدعى ( سمر ) .. هل وعيت الاسم ؟ 
أ ابتسم ( طارق ) » قائلاً : 
لا تخش شيا .. إنها لن تشكونى لديك , 
انتبت المكالمة بسرعة » وعاد ( طارق) ينبسك ى 
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عمله » وهو يتعجل الوقت لإلباء ما لديه » حتى يمكنه 
قضاء بعض الوقت مع ( هويدا ) .. 

كان هذا هو نفس شعور ( هويدا ) .. 

كانت تعمل فى همة ونشاط » حتى تنبئ أعالها ى 
سرعة » ونتفرّغ له بعض الوقت .. 

وفجأة وجدت أمامها (سمر) .. 

لم تشعر بدخوها إلى مكتبها » رأتها فقط أمامها .: 

رفعت عينيها تتأمل هذا الجهال الصارخ » ثم سألتها 
فى هدوء .. 

أية خدمة يا آنسة ؟ 

تفحصتها (سمر ) فى غرور » ثم قالت بعد لحظة من 
الصمث : 

- أريد مقابلة ( طارق ) . 

أدهشها أن تنطق هذه الشقراء بام ( طارق ) مجرّداً » 
ولكنبا تغاضت عن ذلك وهى تسأها : 

- هل لديك موغد سابق ؟ 

أطلقت (سمر) ضحكة عابثة أثارت دهشة (هويدا) » 
ثم قالت فى ثقة : 
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لا عليك » قولى له إن ( سمر ) تريد مقابلسه » 
وسيطلب إدخالى إليه فى طفة . 

فج تتلك العبارة فيضا من الشك فى قلب (هويدا) ؛ 
وعادت العبارة تتكرر فى أعماقها أكثر من مرة » وهى 
تحاول أن تفهم معناها الحقيق + ولكنبا رفعت سماعة 
المائف الداخلى » وانتظرت حتى التقط ( طارق ) سماعة 
جهازة فى حجرته » وقالت فى لهجة رسمية : 

- هناك آنسة تدعى ( سمر ) تطلب مقابلتك يا أستاذ 
( طارق ) » وليس لديها موعد سابق و .... 

أدهثتها مقاطعته لها » وهو يقول فى اهتام : 

دعيها تدخل إلى مكتتى فور ٠ ٠‏ 

شعرت (هويدا) بنيران الغيرة تشتعل فى قلبها » 
ووضعت مماعة الهاتف » وهى تعود لتأمل جمال ( سمر ) 
الفتان .. 

أصبحت تراها فجأة غرعة ها .. 

غريمة تفوقها مالا وفتنة .. 

كتمت كل ضيقها وغيرتما فى أعباقها » وهى تشير 
إلى حجرة ( طارق ) قائلة : 
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- تفضلى يا آنسة ( سمر ) .. إنه ينتظرك . 

أطلقت ( سمر ) ضحكة عابئة أخرى » وهى تلق 
نظرة جانبية مغرورة على ( هويدا ) » وقالت فى زهو : 

ألم أقل .لك أنه سيدعونى إليه فى لطفة ؟ 

تأججت نيران الغيرة فى قلب ( هويدا ) وهى تتابع 
سمر ) بعوئيها » حتى دخلت مكتب ( طارق ) » وأغلقته 


انبعت آلاف الأسثلة وسط فيض من الشك من عقل 
(عويدا)؛ 


سألت نفسها ألف مرة عمن تكون (سمر ) هذه » 
وعن سر هفة ( طارق ) لمقابلتها .. 

تصاعدت حيرتها » وتضاعف قلقها وغضبها » دون 
أن يدرى ( طارق ) عن ذلك شيئا .. 

لقد أحسن استقبال ( ممر ) فى مكتبه كا وعد شقيقه. 

لم يكن يدرى أنه يسهم ‏ دون وعى منه - فى مخطط 
شيطانى ؛ هد ف إلى تحطمم تلك العاطفة النبيلة » الى أينعت 
بين قلبه وقلب ( هويدا ) .. 
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لقد خطت (ممر ) إلى مكتبه فى خطوات بطيئة » 
وهى تطرّح شعرها الذهبى إلىاالحلفء فى محاولة منها لأسر 
( طارق ) يجاها الصارخ .. 

ولقد لاحظ هو اها النادر » ولكنه لم يتأثر به كما 
كانت تتوقع هى .. 4 

كان حبه ل ( هويدا ) قد ملا جوارحه ؛ واحتوى 
قلبه » حتى لم يعد يرى من هى أكثر فتنة منها » على الرغم 
من جمالها العادى .. 

نمض من خخلف مكتبه » وصافح ( سمر ) فى بساطة 
أثارت حنقها » وهو يؤل : 

مرحباً يا آنسة (سمر ) .. لقد حدثى (هاق) 
عنك ٠‏ إنك تريدين وظيفة فى قسمنا .. أليس كذلك ؟ 

رسمت فوق شفتيها أكثر ابتساماتها جاذبية وإغراة » 
وألقت بنظراتها من خلف جفنيها المسبلين » وهى تقول 
فى صوت ناعم : 

ببلى .. ترى هل لديكم عمل" لى ؟ 

كادت تتميز غيظاً » حينا لاحظت أن فتنتها لم تحرّك 
له جفناً واحدآ وهو يسأها : 
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ماذا تحملين من مؤهلات يا آنسة ( سمر ) ؟ 

أجابته فى عصبية : 

إننى طالبة فى الجامعة الأمريكية . 

رفع حاجبيه يقول : 

- ستعملين بعقد مؤقت إذن » حتى تنتبى دراستك , 

كرهت منه عدم اهتّامه يجالها » وزاد هذا من رغيتها 
فى خداعه » فقررت ألا نضيع مزيداً من الوقت 2 
وقالت : 
أريد أن أتمرّن على أعمال السك رنارية . 

نبدت دهشة حقيقية فى فلامحه » وهو يقول : 

- تتمرّنين على أعمال السكرثارية ؟!.. ولماذا 
لم يلحقك ( هانى ) بسكرنارية مكتبه إذن ؟ 

أربكها سؤاله المفاجئ » ولكن عقلها الشيطانى لم يلبث 
أن اهتدى إلى إجابة » فأسرعت تقول : 

لقد طلبت أنا العمل فى سكرتارية قسم العلاقات 
العامة » فهو لديه ثلاث سكرتيرات » وهذا القسم أنشغط 
أقسام الشركة 
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هر كتفيه » وكأن هذه الإجابة لم تقنعه » ولكنه عاد 
بعط شفتيه » قائلة : 

-لا بأس .. متى تريددين بدء العمل 5 

أجابته فى سرعة : 


-اليوم . 
رفع حاجبيه فى دهشة » ثم عاد يخفضهما » وابتسم 
وهو يقول : 


يبدو أنك مليثة بالنشاط يا آنسة (سمر ) . 
رفعت أحد حاجبيها ؛ وقالت فى خبث : 
-أعتقد ذلك ٠‏ فأنا أحب ما يسئد إلى" بسرعة » 
ونجاح . 
ضحك وهو يقول : 0 
هذا شعار قسم العلاقات العامة هنا . 
ثم مد" يده إلى سماعة الحاتف الداخلى» وهو يستطرة : 
-سأخير (هويدا) و .... 
قاطعته فى طفة : 
- دعنى أخبرها أنا . 
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تطلع إليها فى دهشة » وخخشيت هى أن تثير لهفتهبا 
شكركه »2 فأسرعت تردف وهى تبتمم فى إغراء : 

- حتى بمكننى اكتساب صداقتها منذ البداية على الأقل . 

أعاد يده إلى جواره » وابتسم قائلاً : 

حسا .. لك اهذا . 

نهضت تصافحه بكفها البِضّّة» وهى تقول ف تعومة: 

حلت أدرى كيف أشكرك . 

أرادت أن تترك كفها فى يده بعض الوقت » ولكنه 
تركها فى سرعة وهو يقول : 

- لا عليك يا آنسة ( سمر ) » إنها رغبة شقيقالوحيد» 
وهو الذى يستحق الشكر لا أنا . 

أحنقها بروده فى معاملتها » وعدم اهتامه يجاها الذى 
يفتن الجميع » فتحركت نحو باب حجرته » ثم فتحته * 
وتعمدت تركه مفتوحاً وهى تستدير إليه » قائلة فى صوت 
موسيق عذب : 

- شكراً جزيلاً يا (طازق) . 

تعمدت نطق اسمه مجرداً من الألقاب » وى دلال 
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يوحى بوجود صداقة قديمة بينهما » ثم أغلقت الباب + 
والتفتت إلى ( هويدا ) فى شمانة .. 

تألقتعيناها ببريق الظفر » وهى تتأمل وجه (هويدا) 
الشاحب .. 

أدركت أن الجزء الأول من خطتها قد نجح تماماً .. 

أو بمعنى أصح + هو المزء الأول من اللحطة » التى 
وضعها ( هانى ) ؛ واللى تقوم هى بأداء دور البطولة فيها.. 

كانت ( هويدا ) تحلاق فى وجهها ء والنساؤلات 
تكاد تحفر نفسها فى ملامحها .. 

مالت نحوها (سمر ) » وقالت فى لهجة أقرب إلى 
السخرية : 

- تهاتئى يا عزيزتى ٠‏ سأشاركك الحجرة نفسها مئد 
اليوم . 

انسعت عينا ( هويدا ) ؛ وهى همس فى دهشة : 

الحجرة نفسها ٠‏ 

ابتسمت (سمر ) » وقالت : 

نعم يا عزيزئى » سأصبح السكرتيرة الثانية لعزيزى 
(طارق) . 
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ازداد شحوب وجه ( هويدا ) » وهى تغمغم : 

- عزيزك ( طارق ) ؟! 

أدركت (سمر ) ٠‏ بغريزتها الشيطانية » أن لحظة 
الانتقال إلى الجزء الثانى من الحطة قد حانت .. 

أدركت أن هذه هى اللحظة المناسبة للطرق على الخديد 
وهو ساخن . فالت نحو ( هويدا ) » وقالت ىق صوت 
أقرب إلى اللشرث: 

عجباً 1!.. ألا تعلمين من أنا ؟.. 

تموّلت لهجتها إلى مزيج من الزهو والثماثة » وهى 
تستطره : 

أنا أول حب ل ( طارق النقرائى ) .. وآخر 
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انطلقت ضحكة رنانة » أثارت استياء رواد ذلك 
الكازينو الصغير فى منطقة الأهرامات ؛ على حين لم يبال 
صاحها بأئر ضحكته المنافية للذوق » وهو يمل نحو 
مرافقته الحسناء » ويسأها فى مرح وشغف : 

-إِذْنَ فقد أخبرتها أنك حبه الأول والأخير .. ماذا 
فعلت وكتثئل ؟ 

كان المتحدث هو (هانى النقرائى ) » الذى شعر 
بلذة عارمة » وهو يستمع إلى ما فعلته ( سمر ) .. 

إنه كنا سبق أن قلنا يتلذذ بعذاب الآخرين .. 

كذلك كانت ( سمر ) » التى رفعت إحدى حاجبيها » 
وقالت فى خبث : 

كادت تسقط من فوق مكتبها » مصابة بالسكئة 
القلبية . 

ضحك ( هانى ) مرة أخرى فى مرح » وعاد يسألها 
فى طفة : 6 

- ماذا فعلت حينذاك ؟ 
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جمرت بعينها » وقالت : 

سردت لا تلك القصة التى لقنتى إيّاها » عن حب 
جارف قديم بينى وبين شقيقك » وقلت لا إننا كنا قد 
اختلفنا مع منذ ما يقرب من الشهر » وافترقنا طوال 
هذه المدة » ولكنى لم أحتمل فراقه » فعدت إليه 
مستسلمة » وأنه استقبلى فى طفة لا تقل عن لفتى . 

برقت عيناه كوحش مفترس » تثيره رائحة الدماء » 
وقال : 

ماذا فعلت ؟ 

ضحكت (مسمر ) » وقالت : 

كادت تنفجر بالبكاء » ولكنها تماسكت ؛ وحملت 
حقيبتها » ورحلت ؛ وطلبت منى أن أخبر ( طارق ) أنها 
قد انصرفت لتعب مفاجئ أل بها . 

فرك (هانى ) كفيه فى سعادة » وقال : 

هذا عظم .. إنها لن تحتمل جولة أخرى » 
ستسقط بالضربة القاضية فى الجولة القادمة . 

سألته وهى تنناول رشفة من كوب عصير الليمون : 
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وه سسا 


- إنك لم تخي رنى بعد » ماذا أفعل فى المرة القادمة . 

ابتسم على نحو وحشى » وقال : 

سأخبرك بما تفعلينه يا حميلة » ولكنك هذه المرة 
ستكونين عضواً فى فرقة مسرحية كاملة . 

استمعت ( سمر ) إلى خطته الوحشية فى إمعان ودهشة» 
ثم هتفت فى إعجاب ينتاب الوحوش المفترسة عادة » 
حينا ترى أحدهما يمرّق فريسته فى فن : 

يا لك من داهية !! إنك ثثير خوق !1 

( هاشم النقرائى ) نفسه اعترف لابنه بالدهاء وسعة 
الحيلة » وهو يستمع إلى خطته ». وهتف فى إعجاب » 
وهو يريت على كتف وحشه الصغير: 

- أنت ابنى حقمًا » لقد ورئت عنى البراعة » وإتقان 
العمل . 

ابتسم ( هانى ) فى خيلاء وخبث ٠‏ وهو يقول : 

- أنت توافق إذن على القيام بدورك فى الجولة 
الأخيرة يا أبتاه . 

نفث ( هاشم ) دخان سيجاره الفاخر » وقال : 
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-ولِم لا .. لقد وضعت أنت خطة ما كنت لأضع 
لجسن مبنا. 

برقت عينا ( هالى ) ببريق سادىّ » وهو يقول : 

عليك إذن إبعاد ( طارق ) عن القاهرة . 

أومأ ( هاشم ) برأسه موافقاً » وقال : 

دبلا شك . 

ثم فتح باب مكتبه » وطلب من أحد خدمه استدعاء 
ابنه ( طارق ) .. ولم تكد تمضى لحظات » حتى حضر 
( طارق ) واضح القلق والحيرة .. 

لم يكن استدعاء والده له مبعث قلقه وحير ته 1 

كان قلقه على ( هويدا ) » التى انصرفت دون أن 
تخبره يسبب انصرافها .. 

أقلقه أنها تعللت بتعب مفاجى .. 

حاول أن يقابلها فى منزها ولكنه لم يجدها ء مما أورثه 
مزيداً من القلق والحيرة .. 

فاجأه والده بقوله : 

- أريدك أن تسافر الآن إلى بورسعيد يا ( طارق ) . 


ل ل ا ل ل ا 


مم ( طارق ) فى دهشة : 

- بورسعيد ؟1.. الآن ؟] 

أجابه والده فى خزم : 

- نعم .. ستذهب لمراجعة ملفات قرع الشركة هناك ٠‏ 

عقد ( طارق ) جاجبيه » قائلاة : 

و لا يذهب (هانى) ؟ 

قال الوالد فى غضب مصطنع : 

- إننى أحتاج إلى ( هانى ) هنا لأعمال أخرى ؛ ولقد 
اخترنك هذه المهمة , 

تردد (طارق ) لحظة » ثم قال : 

حسناً يا والدى» سأذهب ف الصباح الباكر» و.... 

قاطعه والده فى جدة : 

بل الآن » وسيقلك الأسطى( حسن ) على الفور» 
أريده تفتيشاً مفاجتاً وأريدك أن تراجع كل ملفات الشركة. 

كان الوالد يعلم أن هذا العمل لن يستغرق أقل من 
ثلاثة أيام » وكانت خطة (هانى) الشيطانية تحتاج إلى يوم 
واحد » ولم يستطع ( طارق ) الاعتراض ‏ كل ما دار 
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بذهنه فى هذه اللحظة هو أنه يستطيع الاطمئنان على صمة 
( هويدا) تليفوننًا من بورسعيد ‏ سيتصل بالشركة 
هائفيًا فى موعد وصوها » وسببرع إلى القاهرة لو علم 
أنها لم تحضر ف اليوم التالى أيضاً .. 

أراحته اأكرة» حتى أنه استسل لقرار والده؛ ولم تكد 
سيارة الأسطى ( حسن ) قله إلى طريق بورسعيد » حتى 
ارتسمت ابتسامة الظلفر على شفتى كل من الوالد والشقيق » 
وقال ( هانى ) فى ٠رح‏ شيطاى : 

ب بتى أن يتم متع وصول المكالمات إلى قسم العلاقات 
العامة غداً » ثم تقوم (سمر ) بدورها . 

عاد (هاشم)ير بت على كتف ابنه » قائلاً فى سعادة : 

ال فقط اطمأننت على مصير شركاقى من بعدى . 

ثم أردف وهو يرمق ابنه بنظرة تفيض إعجاباً : 

- أنت وحدك خليفة ( هاثم التقرائى ) . 

بات الأب والشقيق ليلتهما ى سعادة وهناءة .. 

وباتت ( هويدا ) ليلتها على جمر النار .. 

بدا ها فراشها فى تلك اللبلة كجب ملتبب من نار 
الجحم .. 
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لم تراودها الكواييس .. 
لم تراودها الأحلام المفزعة .. 
ببساطة لأنها لم تتم .. 
سالت دموعها أنباراً : دون أن تظنى* نار الزن 
والعذاب فى أعماقها .. 
لقد غادرت الشركة وهى لا تكاد ترى الطريق © 
من فرط ما امتلأت عيناها بالدموع : 
لم تفكر فى العودة إلى منزها 1 
شىء ما منعها من العودة إليه .. 
رما لأنها كانت تتحاشى العودة إلى المكان الذدى شبد 
لقاءهما الأول .. 
أو ربما هو عبث القدر ؛ الذى يبوى دائما اللهو 
بقلوب امحبين . 
فلو أنها ذهبت إلى منزها فورا لحق بها ( طارق ) .: 
لو أنها قعلت لفشلت خطة (هانى ) الوحشية .. 
ولكن القدر أبى أن تفعل .. 
أخذت تيمعلى وجهها فى شوارع القاهرة بلا هدف» 
حتى قادتها قدماها إلى قبرشقيقها الراحل .: 
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بكت أمام قبره طويلاً » وغزيراً .. 

وعادت إلى منزلما فى اللحظة نفسها التى غادر قيبا 
( طارق ) منزله إلى بورسعيد .. 

يا لعبث الأقدار ! ! 

بالأمس كانتترقص فرحا كفراشة سعيدة .. واليوم 
ترقص ألا كطير ذبيح .. 

شتان ما بين رقص ورقص .. 

م تكد تصل إلى منزلما حتى انتزعت ثوبها الأصفر 
الأنيق » وألقته بعيداً فى حنق » وعادت ترتدى ثوبها 
الأسود » ثم ارتمت فوق فراشها تذرف الدموع .. 

وإلى جوار زهور الحبٌ الى أينعت فى قلبها » عادت 
تنبت بذرة الكراهية » أشواك الانتقام .. 

تساءلت ق حقد: كيف شخدعها ( طارق ) كل هذا 
الوقت ؟.. 

كيف زيّف كل هذا الحنان والحب والعطف ؟.. 

عادت زهور الحب تحجب الشك الذى يروى بذور 
الكراهية » وتبتف : 

كلا .. هذا الحنان الذى يمس شغاف القلب ليس 
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ل لومم سعوي . 


بزائف.. هذا الحبالذىترتوى به القلوب ليس بمخادع .. 
هذا العطف الذى يملاً الوجدان ليس رَائفا .. 

دار صراع صامت بين قلبها وعقلها .. ومع كل 
لحظة من لحظات هذا السباق كانت تذرف الدمع غزيرا » 
وتتقلب فى فراشها كالنحمومة .. 

وفجأة برزت فى رأمها شكوك جديدة .. 

ما أدراها أن قصة هذه الشقراء ( مر ) صعيحة ؟.. 

ما أدراها أن كل كلمة نطقت بها صواباً ؟.. 

أسرع قلبها يلقمس لحبيها عشرات الأعذار .. 

ربما كانت كل هذه القصة زيفاً » اختلقته (سمر ) » 
لتوحى بأهميتها فى الشركة .. 

ربا أنها هى وحدها الى تنصوّر قصة الحبّ هذه .. 

شعرت (هويدا) بمخطها؛ لأنها لم تننظر وتسأل (طارق) 
عن حقيقة القصة .. 

اثتابها الندم وهئ تكتشف خطأها هذا .. 

لقد أسرعت تفرٌ من الموقف دون أن تواجهه .. 

إنه إنسان شريف » وسيخبرها بالحقيقة كلها لو 
واجهته .. 
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هنا فقط أسبلت جفونما للنوم .. 

عادت بذرة الكراهية تنزوى » وتذبل إلى جوار 
زهور الحبٌ .. 

نامت ؛ لأنها كانت تتمنى مقدم الصباج .. 

وف الصباح ترددت طويلاً بين ارتداء ثوبها الأسودء 
أو آثخر زيتوى اللون .. 

وأخير؟ انتصرت رغبتها فى إبراز جماها » فأسرعت 
ترتدى الوب الزيتوى » ولكابا لم تضع من زيلتها 
إلا ما يكنى لإبراز بعض الفتنة فى شفتيها وعيئيها » وذهبت 
إلى العمل . 

صعدت فى درجات السل ببطء ء ركأئها تؤجل لحظة 
مواجهته » وتوقفت لظة أمام باب حجرتبها المفضية إلى 
حجرئه ؛ ثم دفعت الباب » ودخلت فى ثبات .. 

توقفت فى دهشة » حينا وقبع بصرها على وجه 
رسر) .. ْ 
احود حت اا | 


هنا فقط بدأ الارتياح يتسلل إلى قلها .. ْ 
ظ 


ستشاركها حجرتها .. 
مفةا طخو ووعخ كحة + +2 +2 +« جعي 


شعرت فجأة بكراهية شديدة تجاه (سمر ) » ولكنها 
أخفت مشاعرها وهى ترفع كفها بالتحية » قائلة : 

صباح الخير يا آنسة ( سمر ) . 

ثم توجهت فى خطوات سريعة إلى الباب الذى يفصل 
مكتيبا عن مكتب ( طارق ) ؛ وأمسكت مقبض اباب 
بالفعل » عندما قالت ( سمر ) قن برود : 

إنه ليس هناك . 

التفتت إليبا ى دهشة ء وكرّرت وهى تلق نظرة على 
ساعتها : 

ليس هناك ؟!.. إنه يصل عادة ف الثامئة والنصف ٠‏ 

ارتسمت ابتسامة شامتة على شفتى ( سمر ) ؛ وهى 
0 

- لقد طال سهرنا أمس » ولا أعتقد أنه يقدر على 
الاستيقاظ مبكرا هكذا . 

وجدت (هويدا ) نفسها ترتئمى على متعبدها » 

ب: 

سم 
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أزاحت (سمر ) شعرها الذهىّ بيدها » وكأنها 
تتباهى يجالها الفتان » وقالت فى طجة تفيض غرورا : 

- لقد أصرّ على أن تحتفل بعودة حبنا » ولقد كان 
حفلاً طريفاً فى منزله . 

ثم أطلقث ضحكة مغرورة قصيرة » وتابعت * 

- ولكنه متعجل للغاية . 

صوبت عينيها إلى عرنى ( هويدا ) مباشرة » وأردفت 
فى هجة استفزازية : 

- لقد طلب الزواج منى 

خيكل ل ( هويدا ) أن قلبها سيتوقف عن النبض » 
وأن صوتبا جاء شاحباً » لا نكاد تلتقطه الآذان » وهى 


الزواج منك ؟! 
عادت (سمر ) تطلق تلك الضحكة الصغيرة المغرورة + 
وقالت : 


- نعم .. ولقد وافق والده ( هاشم ) بك فورا » 
وحدد بالفعل موعد زفافنا . 
**«* * :+« # 8 88+ .]1 28# 4 خ 8+ يع 


كادت (هويدا ) تبكى وهى تستمع إلى (سمر ) » 
التى تابعت فى غرور : 

- سيتم زقافنا فى الحميس القادم . 

دارت الخجرة فى عينى ( هويدا )» حتى أنها تشيئت 
بحافة مكتبها » كى لا تفقد الزعى 

كادت تسقط فى غيبوبة طويلة » لولا أن دخل إلى 
حجرتها فجأة ( هاثم النقراشى ) .. 

اها رسن علا عمق ا 
قائلا : 

مرحبآً بزوجة ابى المقبلة . 

زوجة ابنه ؟1.. 

إذن فكل هذا صميح .. 

لقد باعها ( طارق ) » وتخلعنها بلا تردد أو تفكير:. 

لاريب أنه فضّل عدم الحضور » حتى لا يواجهها 
بظالته .. 

أفاقت من أفكارها على صوت ( سمر ) تقول : 

- ما رأيك فى بطاقة الدعوة يا ( هويدا ) ؟ 
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تنبيت ( هويدا ) فجأة ‏ إلى أن ( هاشم ) قد غادر 
المكتب .. 

غادره فجأة كا اقتحمه .. 

وأمالت هىعينها تقرأ الكلات الأنيقة + المصفو 
بحروف مذهبة فوق بطاقة من الحرير المطبوع . 

لم تكد تقبرأ الكلات الأولى » حتى أظلمت الدنيا 
أمام عينيها :. 

كانث الكيات الأثزتة تدعوا لحفل زداف و طرق ) 
و (سمر).. 

تدعو لذبح الحب الأول فى حياة ( هويدا ) علىمذبح 
اللبيانة الوحدى . 


كه 
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بحر الانتقا و 


عجز ( طارق ) تماماً عن أداء العمل الذى أسنده إايه 
والده .+ 

شغله قلقه البالغ على ( هويدا ) .. 

حاول. الاتصال بالشركة ٠‏ والاطمئئان عليها أكثر 
من مرة » ولكن الاتصال بقسم العلاقات العامة بدا وكأله 
مستحيل فى ذلك اليوم . 

ضاعف هذا من قلقه » حتى أنه اتخذ قراره بالعودة 
فى العاشرة.مساء » ووصل إلى القاهرة فى الثائية عشرة 
عند منتصف الليل .. 

أراد أن يذهب إلى منزها مباشرة » ولكنه خشى أن 
يسىء لسمعتها بالذهاب إليها فى مثل هذا الوقت المتأخر » 
فتوجه إلى منزله » والقلق ينبشه يشا .. 

لم ثثر عودته المفاجئة دهشة والده أو شقيقه ؛ فقد 
كانا يتوقعان ذلك لمعرفتهما طبيعته الحنون المتفائية ؛ ولكن 
هذا لم بمنع والده من التظاهر بالدهشة » وهو يسأله عن 
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سبب عودته المبكرة هذه ء ولكنه اكتنى باعتذار واو من 
أبنه » وصعد إلى غر فته لينام هانياء بعد نجاح تلك الخطة 
الشيطانية .. 

أما ( هانى ) فقد بالغ فى ترحابه بأخيه » ثم قال فى 
لا مبالاة مزيفة » وكأنه يقص أمرا لا يعنيه كثير؟ : 

بالمناسبة يا ( طارق ) .. لقد قدمت سكرتير تك 
استقالتها . 

هبط احبر على ( طارق ) كالصاعقة » وهو بتف: 

- استقالت ؟!.. هل تقصد ( هويدا) ؟ 

أومأ (هانى ) برأسه فى لا مبالاة » فسأله ( طارق) 
فى غضب : 

من منكما أجبر ها على الاستقالة ؟ 

هتف (هانى ) فى دهشة مصطنعة : 

- أجبرها ؟!.. ماذا تعنى بهذا العبث ؟.. لقد 
استقالت لتتزوج . 

شعر ( طارق ) أن قدميه تعجزان عن حمله » فتهاوى 
فوق أقرب المقاعد إليه » وتنم فى شحوب : 
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-تتزوج ؟! 

لرّح ( هانق ) بكفه فى حركة مسرحية » ثم دسكيلده 
فى جيب سترته » وانتتزع منها بطاقة أنيقة ناولها ل ( طارق ) 
وهو يقول : 

- نم با أحى » ولقد طلبت م أن أعطيك هلله 

الدعوة لزفافها . 

اختطف ( طارق ) البطاقة من يد شقيقه » وقرأها ى 
لهفة » ثم عجزت أصابعه عن الاحتفاظ بها » » فتركها 
تفلت من يده » وتتوسد أرض الحجرة » ودفن وجهه 
بين كفيه » وهو يغمنم فى غضب وألم : 


يا لها من خائنة ! ! يا لها من خخائنة 11 
تظاهر (هانى ) بالجزع » وانحى ربت على كتك 
شقيقه ء قائلاً : 


ح يا للمشكين !! هل كنت تحبا ؟ 

تألق الغضب فى عينى ( طارق ) ٠‏ وهو يقول : 
-لم أعد كذلك يا ( هانى ) .. لم أعد كذلك . 
قال هذا وهو يظن أنه لم يعد حقنًا يحبها .. 
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هى أيضاً كانت نظن أنها لم تعد تحبه .. 

كانت تشتعل :الغضب والكراهية فى ذلك اليوم .. 

ذبلت زهور الحبٌ فى قلبها فجأة » وأينعت بذور 
الكراهية والانتقام حتى صارت بحرا : تتلاطم فيه أمواج 
الحقد والفضب:.. : 

لم تعد إلى منزلها بعد أن قدمت استقالتها فى ذلك اليوم . 

ذهبت مباشرة إلى ذلك القبر » الذى يضم رفات 
والدها وشقيقها .. 

جلست أمامه صامتة » منكسة الرأس ٠‏ تشعر بالخزى 
والغار .:. . 

لم تبك فى هذا اليوم .. 

'اختزنت دموعها فى أعماقها لتجعل منها وقوداً » بزيد 
هن اشتعال نار الكر اهية فى أعماقها .. 

خيل إليها أنها تسمع صوت شقيقها الراحل يعائيها » 
قائلة : 
- لقد أهدرت ذى من أجل حب زائق يا أختاه . 
هتفت تدافع عن نفسها : 
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- لم أكن أعل أنه حب زائف + تصوّرته قب حانيً.. 

-الثْن المرتفع لا ببرر بيعى أيضاً . 

-لم يحتمل قلبى حا وكراهية فى آن واحد . 

بعت دى من أجل الحب إذن ٠‏ 

كنت أبحث عن الآمان . 

وأنا ؟!.. هل سيتتى ؟! 

محال أن أنساك ء» ولكن لحياة قوانينها . 

قانوتها الأول هو أن ننسى من غادرها .. أليس 
كذلك ؟ 

إنك تظلمى ٠.‏ 

بل أنت تظلميتى بإهدارك دى ٠‏ 

أفاقت فجأة من ذلك الحديث الوهى + لتكتشف أن 
الشمس قد قازبت عل المغيب .. 

اكتشفت أنبا تجلس وحدها فى منطقة المقابر ٠.‏ 

نبضت فى بطاء +" ولملفت حاجاتها » وألقت نظرة 
أخيرة على القبر » وتمغمت فى خزم : 

- سأتقم لك يا ( محمد ).» لن تذهب دماؤك هدراً ٠‏ 
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وفجأة ارتعدت خوفا » حينا سمعت صوتاً أجش" 
يقول : 

- هل تبحثيين عن النسيان والسلوى ؟ 

استدارت فى ذعر إلى مصدر الصوت » فوقع بصرها 
على رجسل بغيض اللامح ٠‏ يلوّح أمام وجهها بورقة 
صغيرة » تلتف حول مادة لدنة » ويستطرد : 

- لدئ هنا ما ينسى الإنسان آلامه . 

كادت تصرخ خوفاً » ولكنها فهمت فجأة ما يعنيه 
الرجل » وفهمت ما تحويه تلك اللفافة الورقية الصغيرة .. 

أطلقت بذور الكراهية فى رأسها فجأة بريقاً عجيياً .. 

أو هو شيطان الانتقام » الذى وجدها فرصة سائحة 
للاستزادة من مريديه ٠‏ فهمس فى أذتها بفحيح يحجمل 
خطته القاسية .. 

تألقت عيناها ببريق بحر الانتقام امتلاطم فى أعماقها ‏ 
ومنحتها الكراهية قوة وثباتاً » حتى أنها سألت الرجل 
دون أن تريحف : 
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ليس لد ما يكى من المال فى الوقت الحالى + 
هل يمكنى الحصول على كية كبيرة فى الغد . 
ابتسم الرجل ابتسامة بغيضة » كشفت عن صف من 
أُسَنانَ قذرة ملوثة » وقال : 
بلا شك » اسألى فقط عن ( حمودة ) . 
ابتسمت وهى تقول : 
-غداً فق الثانية عشرة” ظهر؟ . 
أومأ برأسه موافق » ثم أسرع يبتعد بحثاً عن زبون 
جديد » على حين تحوّلت ابتسامتها إلى فيض من الكراهية 
وهى تقول : 
غداً تدفع حريتك ثمنا لدماء أخى أيها القاتل . 
لم تتم فى تلك الليلة أيضا .. 
قضت ليلتها تجمع ما يمكن بيعه من متلكاتها .. 
حل والدتها .. بعض التحف القديمة .. كل ما يمكن 
ولم تكد عقارب الساعة تعلن تمام العاشرة والنصف 
صباحاً » حتى كانت قد باعت كل ذلك بثمن يبلغ 
عو يو ع ل ب بل ل بد 14# ب« #  #‏ ل جا #4 3# 


الألف جنيه تقربياً » ثم هرعت إلى المقابر » وفى الثانية * 


عشرة. تماماً برز (حمودة )فجأة + وكأتما نبت منالعدم ع 
وم تكد تخبره عن المبلغ الذى تود شراء هذه السموم به » 
حتى أطلق صغير خافن » ثم ناوا لغافة متوسطة الحجم 
تحوى اللخدر + وتناول المبلغ ؛ وعاد يختنى وسط شواهد 
القبور كالشيح . 

أسرعت هى عائدة إلى منزهاء وهى تكاد تطير فرحاً.. 
٠‏ الفسد عاونها القدر على الخصدول على السلاح الذى 
تخطم به ( هاشم النقراشى ) وعائلته .. 

بق أن تحسن وضع الحطة التى تكفل لها النصر .. 

أودعت المخدرات حقيبة صغيرة فى منزها ‏ وجلست 
تدرس الخطة. ؛ الى وضعتها هناك فى المقابر » وتحاول 
سد ما بها من ثغرات +حتى .شعرت أن خظتبا قد اكتملت » 
فارتدت ثوبها الأسود امحتشم » وغادرت منزلما وهى 

.. تنوى الاستمرار فى خطتها حتى الهاية‎ ٠ 

ترددت لحظة أمام قسم مكافخة الخدرات فى مديرية 

الأتن > ثم تلبت أن حسمت رأيها » وظرقك زايه .*. 
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معت صوتاً يدعوها للدخول » فذلفت إلى الحجرة » 
قبل أن تثر اجع فيا حسمت أمرها عليه .. 
قابلها ضابط شاب قى ترحاب ؛. ودعاها لجلوس » 
ثم سأها فى أسلوب مهذب : 
ماذا لديك يا آنسة ؟ 
منحتها الرغبة فى الانتقام قدرة على أداء دورها فى 
براعة » وهى تقول ى صوت مرنجف : 
- أريد أن أبلغ عن شخص يتجر فى الؤدرات ٠‏ 
أولاها الضابط الغاب اهتاما بالغ » وهو يسأها : 
كيف عرفت ذلك/؟ 
قالت وهى تواصل تمثيل دور المرتجفة الحائقة ؛ 
إنه يحاول إجبارى على الاشتر اك معه فى هذا العمل 
البغيض » ولقد أخضر إلى منزلى بالفعل حقيبة صغيرة 
تحوى بعض هذه السموم + ولكتنى أخبرته رفشى الثام » 
وطلبت منه الحضور إلى منزلى فى منتصيف ليل اليوم 
ايأخذ سمومه » ولكينى أخثى أن بحاول التخلص متى . 
عَقدٍ الشايط: الشاب حاجبيه : وسأها فى حماس + 
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- لن يحو على ذلك » ستلق القيض عليه قبلها . 
ثم مال تحوها يسأها فى اهتام : 
ما اسمه ؟ وماذا يعمل ؟ 
تظاهرت بأن هوف قد بغ نا ملفه وهى تقول : 
- أخشى ألا يمكتكم إلقاء القبض عليه .. إنه ابن 
شخضية هامة وكبيرة . 
ظهر القلق فى ملامح الضابط الشاب » وهو يسأها : 
حابن من هذا ؟ 
رفعت عيلها إلى وجهه ٠‏ لترقب أثر كلاتها نى 
ملامحه ؛ وقالت فى بطء : 
- ابن ( هاشم النقراثى ) . 


ظهر اللتزع على وجه الضابط الشاب » وتراجع فى 
مقعله وهو يعمير 1 
- هل أنت واثقة ؟ 
أومأت برأسها إيجابا » وقالت : 
- ألم أقل لك إنكم لن تستطيعوا إلقاء القبض عليه ؟ 


# * # # # »© # # دج ١.١‏ اج جد بج + جك جد بيه ج بر 
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انتابت الضابط الشاب موجة من المواس المفاجئ * 
وقال : 

لا أحد فوق القانون يا آنستى » لو أننا ضبطناه 
متلبسا » فسنلق القبض عليه أيّا كان وضعه الاجتاعى . 

عاد بريق الانتقام يتألق فى عبنيها وهى تغمثم : 

صدقتى .. هذا ما أتمناه . 
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خطوة فخطوة ٠.‏ 
أشارت عَقَازب الساعة إلى الخامسة عضرا » عندما 
ارتفع رئين الهاتف فى مكتب ( هانى النقراشى ) : فالتقط 
#ماعة الهاتف » وقال فى صرامة : 

من المتحدث ؟ 

ارتفع حاجباه فى دهشة ؛ حينا أتاه صوت المتحدث 
من الجانب الآخر » يقول : 

- أنا رهويدا) . 

كادت مماعة الهائف تفلت من يده » وهو يقول فى 
خوف: 

-(هويدا) من ؟! 

أجابته فى لحجة ساخرة : 

-لا نحش شيا يا (هالى ) بك... أنت تمل جيدا من 
أنا » وتعلم الكراهية الحبادلة بين » ولكنى أريد إنباء هذا 
الصراع اثلنى تماماً .. 
من العجيب أن هذا الشيطان الآدى » الذى بضع 


خخ جد خت ج يد جد عد عت جد 1١1‏ عد يد حجن عد يد جد جد عد د 








عقله أشد الخطط الوحشية شرا » لم يكن ليتحمل مواتجهة 
0 

- العجس أنه “كان بيرهت تلك الفتاة الى سعى 
سينها : عق اد عرد رمت كر 1لا 

- ماذا تريدين يا آنسة ( هويدا) ؟ 

أجابته ى هدوء : ِ 

-خسة آلاف جنيه يا (هانى ) بك » وأريدك أن 

ازدرد لعابه ىق صعوبة ؛ وهو يقول لق صوت 


/ 


متحشرج : 
ولاذا أدفع المبلغ يا آنسة ( هويدا ) ؟ 
0 
أجابته فى صرامة ': 3 : 
ستدفعه حتى أبتعد ماما عن طريقك » وأنسى 
ها قعلته بأخى . : 
بلغ خوفه مبلغه » فغمغم ى شحوب : 
حا يا آنسة (هويدا) : خسة آلاف فى منزلك ‏ 


عتد متتصف الليل ‏ كَ 
يد ايد عدا جد عبد عدج عند ان و لع ع ع ع او ع ا« 


أنمى اللمحادثة ق سرعة » وجلس يجفن عرتا وه 
على جبينه فى توتر .. 

لم يدر لل أثارت هذه الفتاة الصغيرة الرقيقة كلهذا 
اتلوف فى أعباقه .. 

ريما لثقته فى أنها صاحبة الحق .. 

أو ريما لأنهلم يكن يستطرم إذكار جريمته فى حقها .. 

قد يمنعه غروره وأنانيته من الاعتراف ببذا الخطأ » 
ولكن عقله الباطن لم يكن يحرؤ على الإنكار .. 

راوده خاطر فى أن يرفض منحها المبلغ » ولكن 
خسوفه لم يلبث أن عاوده » فدقعه دفعا إلى الاستسلام 
الرغيتها .. 

عاد إلى منزله وهو يترنح من شدة اللحوف والقلق .. 

خشى أن بعلم والده بالأمر » فيسخر منه » ويتيمه 
بالجين والتخاذل .. 

قرر أن يدفع المبلغ دون العودة لوالده » لكنه 
لم يكن يستطع الحصول عليه فى تلك الليلة؛ لذا فقد قرر 
زيارتها فى الموعد الحدد ء ليطلب منها منحه مهلة أخرى 
حتّى الغد .. 
#4 خا 2 بج جد يخ خخ 1.3 ين يد جد جد عد يد جد عد د 
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تصاعد غضبه فى بعض المحظات بسبب خوفه منها » 
ولكن هذا اتلحوف نفسه كان يعود فيجبره على الطاعة .. 
ولكن عقله أنى أن يستسلم لفتاة حطم حبها بذكائه .. 

بدأ عقله الشيطانى يبحث عن وسيلة أخرى لتحطيمها 
تماما » فلا يعود يشعر باللحوف والةلق منها .. 

تلاشى خوفه فجأة » وهو يتساءل عن سيبه .. 

عاوده عناده الوحشى ما دام لا يواجهها مباشرة » 
وقرّر أنه لن يخضع ها .. 

لن يدفع لها قرش واحداً » ولتفعل ما تفعل .. 

سيطر العناد السادّ على حواسه » فحا منها كل 
أثر للذوف والرهية .. 

عجيبة هى طبائع ذلك الوحش الآدى .. 

إنها تتأرجح آلاف المرات فى اليوم الواحد .. 

وفجأة جاء أحد خدم المنزل يخبره أن فتاة تطلب 
متابلته .. 

عاد جسده يرتجف »حيما تصوّر أنهالم تحتمل الانتظار 
فسعت إليه فى منزله .. 
عد د عد جد يد عد عد د جيه عد 1٠١17‏ عد عد جد د جيه هد اليد كين 


تباوى فوق مقعد كبير وهو ينتظر قذومها »بعد 
أن أمر الخادم بإحضارها .. 

م يكد بصره يقع على الفتاة حتى زايله المذوق : 
وتنهد فى ارتياح .. 

ل تكن سوى (سمر ) » التى دلفت إلى حجرته + 
وأغلقت الباب خلفها » م وقفت تتأفله بابنسامة عريضة + 

تملكه مرح مفاجئ » فهتف : 

مرحي يا سر ) .. لزتى م أتوقع زيارتك فال 
ف منزلى . 

قالت (سمر ) فى برود : 

لعجا .. كان لابد أن تتوقعها » ما دامت الخطة 
قد تكالت بالنجاح .. 

عقد حاجبيه وهو يسأها : 

- ماذا تعنين ؟ 

أجابته فى عصبية : 
-أعنى أنه ما زال هناك حساب لم يغاق بعد فى هذا 
الشأن . 

سأها فى غضب : 
اخ ا خا بج دج ح إلى عد جد عد عنعن يد عن عدي 


-أى حساب هذا ؟ 

برقت عيناها فى شراسة » وهى تقول : 

+ هل نسيت أى حساب هذا يا (هاى ) بك ؟.. 
حساب ذلك الدور الذى قت به فى المسرحية التى أخخرجتها 
أنت .. هل تحب أن أذكرك به ؟ 

لرّح بكفه فى حتق » وقال : 

-إنى أكره أن يتحدث إلى أحد بهذا الأسلوب : 

اتحنث أمامه يشكل مسرحى ؛ وقالت فق عطرية : 

حسئً يا (هالى ) بك .. إتى أنحنى أمافك + 
وأطلب منك فى كل أدب وخضوع مبلغ خسة آلاف جنيه : 

عقد حاجبيه وهو يقول ىق غضب : 

- خسة آلاف جتيه ؟ كلكن تطلبن آلاف الجنببات » 
وكأننا نعمل لقويلكن فقط . 

احتقن وجهها غضبا ‏ واقتربت منه قائلة '* 

- اسمع يا ( هانى )... لقد اءتثلت لكل ما طلبته «نى » 
على الرغم من سنافة ذلك الدور الذى كنت أقوم به » 
لقد مثلت دور الباحثة عن عمل ؛ وبذلت جهدى كله 
جد اخ د خخ د جك جد ج# # جد ١‏ . | جد يد عن جد بن جا يد عد * 


لإقناع تلك السخيفة ( هويدا ) بأننى الحبّ الأول لشقيقك» 
ثم أديت دورى ف براعة » حتى أقنعتها بأننا ستتزوج فى 
الحميس القادم » ولولا هذا ما قدمت استقالتها » وائزاحت 
عن طريقك . 

مط (هانى ) شفتيه » وهو يقول فى غرور: 

- تظنين أنك صاحبة الفضل الأول فى نجاح الخطة ؟! 
هراء .. إن دورك فيها لم يتعد دور الكومبارس يا عزيزقى » 
أنا صاحب الفضل فى هذا النجاح ٠‏ أنا الذى نجحت ى 
إبعاد ( طارق ) » ومنع مكالماته الهاتفية من الوصول إلى 
قسم العلاقات العامة ى ذلك الوم » وأنا الذى أقنعت 
صديق صاحب مؤسسة الطباعة بطباعة بطاقة واحدة؛ تدعو 
لزفافك ب ( طارق ) » وأخرى تدعو لزفاف ( هويدا) 
بام وى .. 

صاحت ( سمر ) ى غضب : 

- ولكنك وعدت بالمبلغ مقابلهذا الدور الذى أديته. 

بدا وكأنه لم يسمع اعتراضها » وهو يستطرد : 

- والدى أيضاً قام بدورة ق بزاعة تعندما جاء 
جد جد اند د عند عد # د خ# د .|| عد يخ عند يه #6 2 # خخ * 


لزيارتك فى مكتب ( هويدا ) » ومحصدث إليك بصفتك 
زوجة ابنه المقبلة .: 

انطلقت من بينشفتيه ضحكة شيطانية » وهو يستطرد: 

-أنا أيضاً قت بدورى خير قيام » عندما أعطيت 
( طارق ) بطاقة الدعوة الأخرى . 

قاطعته ( سمر ) » وهى تسأله فى حدة : 

- وماذا عن نقودى ؟ 

استدار يتطلع إليها بنظرة ساخرة ‏ ثم تناول دفتر 
شيكاته » وقال : 

ما رأيك فى مسماثة جنيه ؟ 

امتقع واجهها وهى تغمثم ق ذهول : 

خخسماثة جنيه ؟! 

ثم اندفعت تقول ى غضب : 

لا تحاول خخداعى يا (هانى ) » سأحصل على 
الآلاف اللخمسة » وإلا أخبرت شقيقك(طارق) بكلثوه . 

ابتسم فى مخرية » وقال : 

خيائة جيه + أوءلا شىء: 

صرخت فق غضب : 
عد جد عيذ ع د د عد عد يه 8 [١|‏ د ان خخ يخ جد د خخ بخ سي 


سأخبر (طازق ) . 

مال نحوها » وسأها فى حذرية : 

- يم ستخبر ينه ؟!.. بأنك حطمت حبه ؟ 

ارتبكت لسؤاله » ولكنها:حاولت أن تناسك وهى 
تقول : 
سأخبره أنك أنت ووالدك فعلتا ذلك . 
أطلق ضحكة سائخرة » وقال فى غرور: 


هل نظنينه سيصدقك ؟ , 
ثم توجه فى خطوات رصية إلى باب الحجرة » 
وفتحه وهو يتطلع ليها قائلاً : 


هيا .. اذهبى فاخيريه . 
أدهشه الفزع الذى ارتسم على وجهها » فاستدار إلى 
ححيث تسكّرت عيناها » ولم يلبث أن تراجع ىذعر وهو 
يتف : 
(طارق ) ؟! 
/ »ع * 


- 


١|] * * * * * * * * *‏ * + + + * * + عه 


٠٠١ ن المواجهة‎ ١ 
مضت لحظة خاها (هانى ) دهراء وهو يتراجع أمام‎ 
» ) ذلك الغضب المائل » المطل من عينى شقيقه ( طارق‎ 
ثم لم يلبث أن استجمع جزءا هن شجاعته الواهية » وقال‎ 





فى توتر واف : 

- ماذا تريد ؟ ١‏ 

ميزه ( طارق ) على أن قال ى صوت يفيض كراهية 
م 

اما 0 

ارتعد جسد ( هانى ) » وهو يواصل تراجعه مغمغما: 

010 

بدا وكأن هذه العبارة القصيرة » كانت القشة التى 
لمت قور ار 


أو أنها كانت العبارة الى ينتظرها غضب ( طارق) 

ليتفجر قويًا هادرا .. 
اندقع فجأة نحو شقيقه ( هانى ) » وخلة من سترته فى 
*# * * * ** * + لويخ وي دوع + 
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قوة» انطلقت بسببها صرخة فزعة من بين شفتى (سمر) .. 
نعم حمله من سترقه حملا .. 
م يعد الوديع وديعاً .. 
أضفى عليه الغضب قوة رهيبة مفاجكة .. 
معرفته ما تعرّض له من خجداع حقير » وعلى يد 
شقيقه الوحيد ووالده حط, فى أعماقه كل المشاعر الطيبة.. 
م يترك له سنوئ الغضب والكراهية .. 
أصيب ( هانى ) بالذهول والرعب » مع ذلك التحؤل 
الذى أصاب شقيقه .. 
أذهاته تلك النظرة » الثى يجمد لها الدم فى العروق » 
والتى تفيض من عينى أخيه .. 
ارنجف مع صوت ( طارق ) الصارم » وهو يقول: 
- لم" فعلت ذلك ؟.. الى سعيت إلى تحطم فتاة بريئة 
لم تحاول إيذاءك ؟.. لم ارتكبت كل هذه الحقارة ؟ . 
صاح (هانى ) » وهو يرتجف خوفاً : 
كنا نحاول حمايتك من خداعها لك يا ( طارق ) . 
صرخ (طارق ) : ء 


د ايه يد خخ جد سج خ# # )|| جد جد خخ يد يد خخ بد * 


- خداعها ؟!.. وأين تذهب هذه المسكينة الرقيقة 
من شياطين مثلكم ؟.. 

جذب العراك انتباه ( هاشم ) » فاندقع إلى حجرة 
مكتب ( هانى )» وهاله أن يقع بصره هناك على( طارق )» 
وهو يدفع شقيقه أمامه فى غضب ء فى حين انزوت 
( سمر ) فى ركن الحجرة ترتجف فزعاً ؛ فصرخ ( هاشم ) 
فق غضب : 

- ( طارق ) .. هل جنات ؟ 

استدار ( طارق ) إلى والده فى غضب » وهتف : 

-لا ريب أننى كذلك » ما دمت قد احتملت هذا 
المتزل » كل تلك السنوات . 

صرخ ( هاشم ) فى دهشة واستتكار : 

-(طارق) 1. 

لم يبد على وجه ( طارق ) أنه قد انتبه إلى غضب 
والده واستنكاره » فقد واصل فى غضبٍ : 

- أى نصر تفخرون به فى تحطيمكر هذه المسكينة ؟.. 
أى دور قبيح قتم يه » لمزيمة فتاة لا حول ا ولا قوة ؟ 
خد ج عد جد يد جد خخ د ند || يد بد جد عد يد يذ د جد د 


تراجع ( هاشم ) مشدوها أمام ثورة اينه .. 

لم يكن يتصوّر يوماً أن يتحوّل ابنه الوديع إلى مر 
شرس ؛ كهذا الذى يراه أمامه .. 

إن علاقة ( هاشم النقرائى ) بولديه علاقة شديدة 
ااتعقيد .: 
إنه بعلم أن ابنه الأكبر ( طارق ) إنسان وديع هادئ » 
له ضصمير حي متيقظ » لا يرضى أبداً بالغش ء أو اللجداع 
أو أى من الوسائل التى تننائى والشرف .. 

أما ابنه الأصغر ( هانى ) » فقد أتى صورة منه .. 

إنه مغرور أنانى » لا يتوّرع عن ارتكاب أى ثىء 
فى سبيل الحصول عما برغب .. 

وكان ( هاشم ) طيلة حياته » يعامل كلا من ولديه 
بأسلوب يحختلف تماماً عن معاملته للآثخر .. 

كان يحرص دائماً على إخفاء كل وسائله غير الشريفة 
عن (طارق ) .. 

كان يبذل جهداً كبيراً » حتى يبدو شريفا أمينآ فى 
عبنى ولده الأكبر .. 
١١5  * * + + + * + + +‏ + + + + + + + + *+* 


ولكن هذالم يكن يشغل باله مطلقاً فى علاقته 
ب زهان ) .. 

كانت علاقته بابنه الأصغر واضحة ء لا موازبة فيها. 

كان (هانى ) هو الأقرب إلى قلبه » فهو يشعر فى 
صعبته بالارتياح والطبيعية .. 

ولكنه كان فى أعماقه يخشى ( طارق ) » ويتجنبه .. 

ربا كان هذا ما يدفعه دائمً إلى محاولة فرض سيطر ته 
على ( طارق ) .. 

وكانت طبيعة (طارق) الطيبة الهادئة تعاونه على ذلك .: 

ولكنه اليوم يجد نفسه ىموق ف عسير أمام ابنه الأكبر .: 

ولم يمنعه هذا من أن يحاول مواصلة فرض سيطرته » 
وهو يقول : 

ماذا أصابك يا ( طارق ) ؟.. لم يحدث فى عائلتنا . 
كلها أن تطاول ابن على أبيه بهذه المُورة . 

صرخ ( طارق ) فى استتكار : 

-عائلتنا ؟!.. يا للعار !! أى عائلة هذه ؟.. 
أى دماء شيطانية تجرى فى عروق عائلة يستبيح أفرادها 


ب خد يد دخ بد جد جد يد |١[/‏ يد عد بد بيد ييه بد عد خخ يد 


دماء الآخرين ؟ أى عار أحمله بالانتساب إلى مثل هذه 
العائلة ؟ 
أصابت هذه الكلات ( هاثم ) فى الصممم .. 
مرق ( طارق ) قلبه فى لحظة ثورته .. 
غروره » وكبرياءه » وسطوته بسيف اخترق 
ستار الزّيف ؛ وأبرز الحقيقة المخجلة بلا تردد أو خوف .. 
انبار ذلك البرج العاجى الضخ, » الذى يجلس فوقه 
رهائم ) » والذى قضى عيره كله فى بنائه ودعمه .. 
شعر ( هاشم ) فى لحظة أنه أصبح أصغر من ابنه .. 
شعر أنه لم يعد ذلك العملاق » الذى تعرف مصر 
كلها مدى سطوثه وقوته .. 
تذاعت عظمته كلها » حينا شعر أنه فقد صورته فى 
نظر ابنه .. 
م يستطع الاحتفاظ بمظهره القامى .. 
تمرّل صوئه إلى ما يشبه الرجاء ؛ وهو يبمس : 
لا تقل هذا يا (طارق) ٠‏ 
اتسعت عينا ( هانى ) ذهولاء وهو برىذلك التحؤّل 
الذى أصاب والده .. 
»+ + + + + + + * !! + *+ + **++* *+*** 


الها من ليلة؛ قلء أن يحود الزمانيمثلها فى كلجيل.. 

ليلة تحول فيها الحمل الوديع إلى وحش كاسر يموج 

ليلة صار فيها الوحش يا حانيآ يفيض بالألم واللحجل .. 

ازداد التخاذل ‏ ت (هائم ) ؛ غ د 
00007003272727 

أنت جزء من هذه العائلة يا( طارق) . 

صرخ (طارق) فى غضب : 

1:15 لجرك :1 بد م و 
والعار .. 

رتفت هفنا هام ) » ونرقرفت المع فى عينيه 
وهو يقول : 

اللخزى والعار ؟1 

هتف (طارق) : 

- نعم .. المتزى والعار .. إنتى أرفض الانّاء إلى مثل 
هذه العائلة » إنتى أتبرأ منها . 

انهار ( هاشم ) فوق مقعد قريب .. 
ع جد ايد عد عد عد د خد د د 1151 سد ين يد جد غ د # 6 


انبار صلفه وغروره ؛ وهو يرئ نفسه ى هذا 
الموقف أمام ولده الأكبر 37 1 

'انبار ودفن وجهه بين كفيه » وقال ى صوت يشبه 
البكاء : 

-لا تقل هذا يا ولدى » لا تمرّق والدك هكذا 
بلا رحمة .. 

ثلاشت ثورة (طارق) دفعة واحدة» أمام ذلك الضعف 
المفاجئ » الذى اعترى والده .. 

عاد قلبه الطيب البار ينبض بحب هذا الوالد » الذى 
مرق حبه وآماله .. 
٠ +‏ عجيبة هى تلك العلاقة النادرة بين الآباء والأبناء .. 

غريب هو ذلك الحبٌ الربانى » الذى لا يوازيه حب 
آخر فى الكون كله .. 

لقد ارجف قلب ( طارق ) لوعة » حا رأى سطوة 
أبيه تنبا أمامه .. 

تؤقفت صرخات الاحتجاج والاستنكار فى أعناقه ... 

نسى فى للنظة واحدة أن هذا الأتٍ هو الذى حاربه » 
وتخارب لحبه .+ 
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نسى كل شىء إلا أنه والده .. 

اقترب منه فى هدوء ء ثم ركع على ركبتيه أمام 
المقعد الذى مجلس عليه .. 

امتدت يده تحيط :بكف والده فى حنان » وقادها إلى 
وجهه هو .. 

توقف ( هاثم ) مبهوناً » وتعلقت عيناه بولده الأكبر 
فى تساؤل .. . 

وق هدوء .. انحنى رأس (طارق ) » وقبّل كنف 
والده .. 
تفجّرت الدموع فجأة من عينى ( هاشم ) .. 
دموع مشبعة بالحنان والحبّ والدقاء .. 
إنها المرة الأولى التى يذرف فيبا ( هاشم ) الدمع فى 
حياته .. 
المرة الأولى التى تنسال فيا على وجتايه الدموع .. 

ربما لأنها المرة الأولى التى يلمس فيها كل هذا الوفاء 
والحت .. 
المرة الأولى التى يكتشف فيها أن القوة ليست هى 
المحرك الأول لحياة.ء كا كان يظن .. 


ماع ععجععغ ااععمعةعءعو+ه 


ترك كفه بين راحتى ولده » وانحى يقيّل جبينه .. 
بللت دموعه وجه ابنه » وهو يبمس : 
-اغفر لى يا ولدى . 
اختلطت دموع الأب بدموع ابنه ؛ وهو يغمتم : 
بل اغفر لى ثورقى يا أيناه .2 * 
' جفف ( هام ) دموعه » وقال فى حزم : 


- لقد كنت على حق يا ولدى . 
ثم نبض من مقعده » وقد تولاه حماس مفاجئ' » 
وقال : 


-لابد من إصلاح الأمر » هنا يا (طارق) .. 
سأرافقك إلى مسكن ( هويدا ) .. سأشرح ها الأمر كله » 
وأرجوها أن تغفر لى » وأن تقبلك زوجاً لها . 

لم يصدق ( طارق ) ما يسمعه » فهتف فى سعادة : 

- أحقمًا يا أبتاه ©: 

ربّت (هاثم ) على كتف ابنه فى حنان » وداعب 
شعر رأسه » وهو يقول فى طيبة وأبوة : 

- هل عهذت والدك يعد بما لا يفعل يا ب ؟ 
جاجد !د جه خخ جد عد جد عن # ]]| جد عد جد عد جد عد عد د د 


انحى ( طارق ) مرة أخسرى يقبل كف والسده فى 
فرح وامتنان .. 

وف ركن الحجرة وقف (هانى) و (سمر) مشدوهين .. 

م يئر ذلك الموقف ذرّة واحدة من الحنان فى قاب 
(هال ) .. 

م ير سوى الكراهية والبغضاء . 

رفضت طبيعته الشريرة أن تقبل الهزعة .. 

رفض أن يتراجع والده ؛ وينسحب من هذه المعركة 
القاسية .. 2 
أى غروره أن يحتلشقيقه تلك المكانة يقاب والده .. 

وانطلقعقله الشيطانى يبحثعن وسيلة جديدة لافوز. . 

والشيطان دائاً يبحث عن أمثال هذا الشخص .. 

لقد أسرع يوسوس له يفكرة شيطانية جديدة .. 

فكرة قادرة على قلب الأمور رأساً على عقب .. 

اختمرت الفكرة بسرعة فى رأس (هانى ) » فقال 
فى غضب : : 

- أنت ترتكب خطأ عنيفاً بذلك يا والدى . 


د جا جد جد جد بن ين عدايد ؟5| جد يد يد عد يديج خ # * 


استدار ( هاشم ) إلى ابنه الأكبر فى غضب » وقال 1 


فى صرامة 0 

- فلتبق” بعيداً عن هذا الأمر يا (هانى ) . 

عقد (هالنى ) حاجبيه » ولوّح بكفه فى غضب » 
قائلا : 

من اللحطل أن أبى بعيداً يا أبى . 

ثم أسبك كت شقيقه » وواجهه قائلا : 

هل نظن أننى فعلت كل ذلك رد القضناء على 
فتاة لا يمكنها إيذائى ؟.. أنت مخطئ “لو تصوّرت ذلك » 
لقد فعلت كل هذا من أجلك . 

تطلع إليه ( طارق ) فى غضب » وقال : 

- ألن تك عن ألاعيبك ؟ 

هتف (هافى ) » وكأنه يدافع عن نفسه : 

- إنها ليست ألاعيب يا شقيق الوحيد » لقد حاربت 
هذه الفتاة ؟ لأنها حقمًا تخدعك . 

صاح (طارق) : 

- كنى يا (هاى) . 
جت ع بخ ناخ جد يد عد يد 1516 جع يد جد يد بن عد يد يد عد 


ابتسم ( هانى ) فى فرية » وقال : 

-أنت لا تصدقى .. أليس كذلك ؟.. إن هذه 
الفتاة لم تكن تحبك .. لقد كانت تبحث عن الزواج من 
ابن المليونير ( هاشم النقراشى ) » والدليل على ذلك أنها 
لم تكد تفقدك » حتى بدأت تنسج شباكها حولى , 

صرخ (طارق ) : 

- كنى يا (هانى) . 

لم يتوقف (هانى ) عن حديثه » وهو يستطرد : 

- آلا تضدقى 5.. حس .. إنبا لننظرى فى مازلا 
عند منتصف الايل .. هل تفعل فتاة شريفة ذاك ؟ 

شحب وجه ( طارق ) رعو يسم 

-أنت كاذب . 

أطلق ( هانى ) ضحكة قضيرة » وقال : 

- دعنا نؤكد ذلك .. ارتد أنت ملابسى » وده 
سيارق إلى منزها » وتظاهر أنك أنا » وستأ كد هن صدق 
قولى . 


قاع عد عد يد عد جد عد عد عد 110 عد يداد نايد يد عن اين د 


ساد صمت شاحب ثيل بعض الوقت © ثم شمثم 3٠5"‏ اللقاءو ٠.‏ 


(طارق) فى صرامة : تطلعت ( هويدا ) إلى ساعتها ء ورأتها تشير إلى الحادية 
سأفعل يا ( هانى  )‏ سأفعل لأثبت لك أنها إنسانة عشرة والنصف قبل منتصف الليل ؛ فألقت نظرة من 

شريفة » وأنك أنت الكاذب الحقير . نافذة منزها » تتأكد من وجود رجال الشرطة المرابطين 
أطلق (هانى ) ضحكة أخرى ٠‏ وبرقت عيناه ىق حول المكان » ثم ابتسمت فى فخر .. 


لقد أعدت خطة انتقامها على نحو متكامل أنيق .. 

سيرقب رجال الشرطة ( هانى ) عند قدومه » ولكاهم 
سبتركونه يصعد إليهبا » على أن يسرعوا إلى المأزل بعد 
نصف ساعة بالضبط » لضبطه متلبساً بحيازة حقيبة 
اخيرات .. 

ستكون فضيحة تهتز لها كل الأوساط فى مصر » من 
أقصاها إلى أقصاها .. 

سيلق بابن ( هاشم النقرائى) فى السجن .+ 


سادية وهو يقول : ١‏ 
ظ ستحط, الفضيحة والده .. 


سار ى . 


ستقضى على نفوذ عائلتة فى مصر هاما .. 

سيدفع ثمن دم شةيقها » الذى أهدره ابنه فى امستهتار 
وحاقة .. 
عد ليد جه عدا جد جد جد عد جد 217 1 ا عفد جد عند عي ال ا عقن 
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ثم رفعت رأسها تتأمل صورة شقيقها الكريرة : الى تزين 
الخائط الأماتى اردهة المأزل ؛ وعمغمت فى كراهية : 

- سيدفعون العن يا ( تحمد) :.. 

كان عليبا الآن إعداد ما يلزم » لتوريط ( هانى ) فى 
النيهة تهاما .: 

لفت يدها بمنديل كبير » وحملت الحقيبة الصغيرة إلى 
باب شفتها » وواربتئه قايلا » ثم وضعت الحقيبة إليجوارة 
ماما » وثراجعت ثلى نظرة على نتاج عملها .. 

كانت الحةيبة فى موضع يضطر من يفتح الباب إلى 
حملها » وترك بصماته واضحة على مقبضها .. 

كان من المذهل أن يتفئق عقل هادئ كعقلهنا عن 
خطة جهنمية كهذه » ولكن الانتقام يبعث ف المرء قذرات 
لا يتصوّرها فى نفسه عادة .. 

استرخت فى مقعد قريب للباب » وراح ذهنها يسترجع 
كل الأحداث منذ مصرع شقيقها .. 

قفزت إلى ذهنها فجأة تفاصيل ذلك اللقاء الداف' مع 
( طارق ) ؛ فى ذلك المطعم الفاخر .. 
** * * 8 > « + + ]اج ع 2# ++ + 


تابدت فى ارتياح » وهى تمسح دمعة فرت إلى وجتتهاء ١‏ 


6 


تسللت إلى شفتيها ابتسامة حانية» وتهى تسترجع كلانه 
الحانية » ولمساته الدافئة .. 

أحمضت عينيها وهى تسبح مع حبه وعطفه .. 

وفجأة تشوّهت الصورة أمامها .. 

اختلط مشهد الحبّ الذى عاشته ليوم وأحد؛ مع مشهد 


مصرع شقيقها .. 
اختلطت كلات ( طارق ) مع بوق السيارة المندفعة 
وصراخ شقيقها .. 


امتزجت وعود ( طارق ) الحانية بصوت (سمر )» 
وهى تسأها رأيها فى دعوة الزفاف .. 

تذاخلت الصور والكلات فى رأمها » حتى أنها أخفت 
وجهها بين كذيبا » وهتفت فى ألم : 

- كلا .. لن يخدعوى بعد الآن .. سأنتتم .. 

ورفعت عينين مبللتين بالدموع إلى صورة شقيقها 
الراحل » وكرّرت : 

صك أذنيها فجأة صوت سيارة تتوقف أمام منزها .. 

ارتجف قلبها وى تلنى نظرة على ساعتها .. 
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إنها الثانية عشرة هماما ... 

لقد حانت لحظة الانتقام .. 

أسرعث إلى النافذة » وألقت نظرة على السيارة الفارهة 
الفخمة » ثم قلبت شفتيها كراهية وامتعاضاً .. 

كانت نفس السيارة التى صدمت شقيقها .. 

يا للوقاحة !1 

أبلغ الابتبتار بهذا الحقير أن يحضر لزيارتهاء فى نفس 
السيارة التى قتلت شقيقها .. 

ننه وهو يغادر السبارة فى ضوء الشارع االحافت 6 
فرفعت كفها إلى رأسها فى إشارة متفق عليها » تعنى أنه 
الشخص المطلوب .. 

إشارة فهمها رجال الشرطة الملتفون حول المكان .. 

ولكنهم لم يتحرّكوا من أماكنهم .. 

تركوه يصعد إليها ؛ وأسرعت هى تتأكد من وضع 
الحقيبة الصغير ة أماءالباب » مجلست فوقالمقعد المقابلله » 
وجسدها ينتفض انفعالاء وضربات قلبها تكاد تبلغ الذروة.. 

تسارعتضربات قلبهاء وهى تسمع وقع خطواته على 
ذرجات السم .: 
 # #‏ 2 جا جه يد + ياج .| ع يعن اج جد جد ع * 


وصل انفعاها وتوترها إلى قتهما » حين) شاهدت ظله 
خلف زجاج الباب » وسمعت طرقاته الهادئة » حتى أن 
صوتها خرج مبحوحاً متحشرجاً » وهى تقول: 
- ادخخل أيها الطارق .. الباب مفتوح . 
ارتجف جسدها حينما دفع الباب فى رفق » وهبطٍ قلبها 
بين ضلوعها : عندما انتبه إلى الحقيبة » ورأت يده تعبر 
من فرجة الباب ٠‏ وحمل الحقيبة بعيداً .. 
كادت تصرخ » فرحا لنجاح هذا الجزء من خطتها.. 
كادت تصرخء لولا أن عبر صاحب اليد إلىالداخخل» 
وهو يحمل الحقيبة .. 
احتبست صرختها فى أعماقها » وتراجعت ى ذهول 
لهذه المفاجأة التى لم تكن تتوقعها » وهتفت : 
- (طارق) ؟! 
وضع ( طارق ) الحقيبة فوق قطعة أثاث قريبة » 
وسأها فى غضب : 
- هل كنت تنتظرين زائراً آخر ؟ 
حلاقت فى وجهه بذهول دقيقة كاملة » دون أن 
جد ده جاجح داج ساعد |[؟6| بيد داج ج اج ا # سد “د 


ما الذى أتى به فى هذه اللحظة بالذات ؟.: 

أبن ذهب شقيقه القاتل ؟.. ِ 

دار السؤالان فى رأسها بسرعة » ثم عادتعيانته تملا 
كيائها » فقالت فى حنق : 

- إن لم أكن أنتظر أحداً » ثم إن هذا منزلى » ولى 
حق استقبال أى كائن به . 

سأها فى غضّب : 

-حتى (هانى) ؟! 

مرة أخرى حدقت فى وجهه بذهول ؛ ثم أسرعت 
تتّاسك وتقول : 

-إنى أستقبل من أشاء . 

هتف فى غضب : 

أيتها اللمائئة . 

امتلا قلبها بالغضب والحنق .: 

أهوالذى يتحدث عن الحيانة » بعد أن باعها من أجل 
شقراء عابثة ؟.. 

أهو الذىيتحدث عن اللحيانة» بعد أن مزّقتها خيانته ؟. 

صرخت فى وجهه بغضب : 
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لا تتحدث عن الخحيانة .. لا تتحدث عن علم أنت : 
أستاذه . 

نظر إليها فى دهشة © ثم قال : 

- أستاذه ؟!.. إنتى على الأقل لا أستقبل أحباف 
فى منزلى فى منتصف الليل . 

سألته ى استنكار: 

أحباؤك .. من تعنى ؟ 

قال فى حنق : 

- إن كنت قد قرّرت أن توقعى (هانى) فى حبائلك» 


٠‏ فن العار أن تطلى منه الحور إلى منزلك فى منعصف 


الليل . 

التيبت أعصابها بالغضب » فصاحت : 

-من تتضوّرنى ؟.. أنا أحبُ (هالى ) 19 

صاح : 

- لقد دعوته إلى هنا .. أليس كذلك ؟ 

صرخت وقد نفد صيرها': 

نعم .. دعوته إلى هنا .. دعوته ؛ لأتى أكر هه 3 
أكرهه كل الكراهية التى قد لا تتصّورُها . 
ايد عي يخي ند اخ حي عند خخ ]| عد جك ع د ع د جد جه » 


بلغ منها الانفعال مبلغه » فأجهشت فجأة بالبكاء .. 
انتفض جسدها مع نحيبها » وهى تقول : 


أردت أن أدفعه للابتعاد عن طريق . . أردت أن 
أنتقر منه . 

أثار بكاؤها الحنين والعطف فى قلبه » فاقترب منها 
وربّت على كتفيها » قائلا : 


يا للمسكيئة !! لقد عانيث كثيراً . 

ابتعدت عنه فى حدة أدهشته ؛ وهى تصرح : 

- ابتعد عنى .. ألا تكفيك زوجتك المقبلة ( سمر ) 2 

حلق فى وجهها بدهشة ؛ ثم ل يلبث أن تذكر ؛ 
فضحك وهو يقول : 

معذرة ياحبيبتى .. لقد نسيت أن أفسر لك الأمر » 
الذى أتيت من أجله . 

قال عبارته هذه » وناوها بطاقة الدعوة الزائفة التى 
تحمل اسمها » ولم تكد هى تطالع الكليات المصفغوفة فوقهاء 
حتى عاد الذهول يكتنفها وهى تبتف : 

ما هذا العبث ؟.. هذه البطاقة زائفة . 


عد د ايد هد جيم جه ايد جد هدخ 1516| د نجي جه عد جد د جد د 


ناوها البطاقة الأخرى ء وهو يقول فى حنان : 

- وهذه أيضاً , 

هتفت ( هويدا ) فى شرود ودهشة : 

ماذا يعنى هذا ؟ 

قادها من يدها فى رفق إلى الأرد 
جوارها قائلا : 

- سأشرح للش كل شىء يا حبزبتى » سأشرح لك كيف 
كادت خدعة شيطانية تحطم حبنا . 

أحاط كتفها بذراعه فى حنو » وأخذ يقص علبها 
الأمر بأكله » وهى تستمع إليه فى ذهول » حت اتبى 
من روايته » فسالت من عينيها عينيها دموع غزيرة»وهى تقول: 

- أنت ما زلت محنى إذن . 

عنس فق آذها مجن : 

نعم يا أحب مخلوقات الله سبحانه وتعالى ل إلى 
قلبى .. لقد أتيت إليك اليوم أسألك الموافقة على أن نصبحى 
زوجى . 

رقص قليها طرياً .. 
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يكة » وجلس إلى 


تنهد جسدها ارتياح؟ .. 

أشرقت شمس الأمل فى نفسها .. 
أضاء الحبّ فى أعماقها .. 

سالت دموع الفرح من عينيها صامتة » وهى تلتهمه 
بعينيها فى سعادة .. 

هل حانت نباية آلامها ؟.. 

هل آن لعذاب عمرها أن ينقضى ؟.. 

هل انتبى مشوار الخيرة والعذاب ؟.. 

هال ( طارق ) على أذنها » واحتوى كفها الرقيقة 
فى أراحته » وألصقها بقلبه؛ وهو يبمس فى حب وحنان: 

- إنتى لم أسمع إجابتك بعد .. هل تقبلينتى زوج ؟. 

أرادت أن تصرخ بالموافقة » ولكنها لم تفعل .. 

وصل إلى مسامعها فى تلك الحظة صوت أقدام تندقع » 
صاعدة فى سل متزها .. 

تذكرت تلك اللخطة الجهنمية التى أعدتها للإيقاع 
ب زهاق) .. 

ملأها الرعب ٠‏ حبنا تذكرت أنها لم تخبر ضابط 
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الشرطة الشاب اسم ابن ( هاشم التقراثى ) » الذى يتجر 
فى انخدرات.. ا 
صرخت فى فزع » وهى تحلاق فى رعب فى تلك 
الحقيبة الثى تحمل بصمات حبيها .. 0 
كانت عقارب الساعة تشير إلى الثائية عشرة والنصف 
تمامآ » وتعلقت هى بذراع ( طارق ) » وهتفت فى ذعر 
وتوسل : 
- اهرب يا ( طارق ) .. أرجوك .. اهرب من هذا 
المكان . 








٠٠ س يا قلب لا تغفر‎ 1١ 


سس لسغلل ترا 


م يفهم ( طارق ) ما تعنيه ( هويدا ) فى البدابة .. 

نظر إلى عينها » وسأها فى دهشة : 

أهرب من هنا ؟!.. ماذا تعنين يا حبيتى ؟ 

عذبتها كلمة ( حبيتى ) هذه ... 

كيف يدعوها حبيبته » وهى التى دبرت لتدمير 
عائلته ؟.. 

كيف يدعوها بذلك » وهى الى تدفعه إلى السجن 
دون أن تدرى؟.. 

لم يفهم ( طارق ) ما تعنيه » حتى؟ بعد اندفاع رجال 
الشرطة إلى الشقة » وإحاطتهم به .. 

صرخت هى فى فزع » ولكنه لم يفهم .. 

لم يفهم إلا عندما اندفعت نحو ضابط الشرطة الشاب» 
وتعلقث بذراعه صارخة : 

-إنه لم يفعل شيئا .. لم يفعل شينا .. أقسم لك .. 
أنا الى دبرت كل هذا. 

ربّت الضابط الشاب على كتفها » وقال فى هدوء: 
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لا تخشى شيئا يا آنسة ( هويدا ) » لقد أمسكناابه » 
ولن يمكنه [صابتك بسوء . 

حلفت فى وجه الضابط فى فزع .. 

إنه لم يفهمها .. 

إنه يظن” أن مبعث تراجعها » هو خوفها من انتقام 
(هائم التقرائى ) .. 

إنه لم يفهمها .. 

رفع أحد رجال الشرطة الحقيبة الصغيزة فى خرص » 
وأودعها حقيبة من البلاستيك » وهو يقول : 

لاريب أننا سنجد بصمائه واضحة على مقبض 
الحقببة ؟ 

اتسعت عبرا ( طارق ) وقد فهم كل شئء .. 

فهم الفخ الذى أعدته ( هويدا ) لفقيقه » والذى 
ذهب هو ضحيته .: 

أدار عينيه إلى عينيها فى استسلام وعتاب وإحباط .. 

ملأها الذعر من مشهد عيليه .. 

صرخت وهى تتشبث بالضابط الشاب : 

-أقسم لك أننى التى دبرت كل هذا .. إنه برىء. 
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ابتسم الضابط الشاب فى إشفاق".: 
كان يظن خخوفها من سطوة ( هاشم التقرائى ) » 
وقوته هو مبعث تراجعها .. 


لقد كان يتوقع هذا يحكر خبرته السابقة .. 
كثير من الناس يفقدون حمامهم فجأة : حينا 


يواجهون الخطر وجهاً لوجه .. 

ولكنه كان يعلم أن تراجعها لم يعد يعنى شينا .. 

لقد ألقوا القبض عليه متلبسا » ولديهم حقيية 
المخدرات » وبصماته على مقبضها .. 

لديهم ما يكنى لتقديمه إلى الحا كلة .> 

تراجعها بسبب الحوف لم يعد يجدى .. 

استدار الشاب يتأمل ( طارق ) ٠‏ الذى أحيط معصياه 
بالأغلال » وشعر الضابط الشاب بالارتياج .. 

ها هو ذا دليل جديد .. 

إن المهم لم يحاول حتى الدفاع عن نفسه .: 

إنه لا.يستطيع درء التهمة بعد أن ضبط متليسا .. 

و ( طارق ) لم يحاول الدفاع عن نفسه حقمًا ... 

تركهم يلقسون القبض عليه ٠‏ ويحيطون معصميه 


** * * ** * ** * .)اووبويوويوووين 


بالأغلال: وهو شارد عنهم » يحلق فى وجه ( هويدا ) » 
وعينيها الملتاعتين .. 

آله أنها سعت إلى الانتقام » فى الوقت الذى سعى 
هو فيه لحبها .. . 

عذبهأنسعى لأمنها وسعادتها ؛ وهى سعت لتدمير عائلته.. 

ولكن قلبه الملائكى الس لا العذر .. 

شعر أنها بائسة مسكيئة » فقدت كل شىء » فحاربت 
الدنيا .. 

من العجيب أنه لم يشعر نحوها بالحقد أو الكراهية .. 

بل شعر بالشفقة والعطف .. 

اصطحبه رجال الشرطة إلى اللحارج » فتعلقت هى 
بذراعه » وصرخحت : 

لن يأخذوك يا ( طارق ) .. أنا المسئولة . 

أزاحها رجالالشرطة بعيداً فى رفق؛وأدار هو وجهه 
إليبا » والتقت نظرائهما .. 

تصلبت أطرافها مع تلك النظرة المطلة من عينييه 
الزرقاوين .. 

دار بين عيونهما حوار صامت ؛ لم يدركه غيرها : 
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هل تشعرين الآن بالأمان والراحة ؟ 

- بل أشعر بالندم والضياع . 

- هل رأيت ما يفعله الانتقام بصاحبه ؟ 

-أرجوك... أنت تعذبتى . 

- انتقامك هو الذى يعذبك . 

- أراهن أنك تكرهتى . 

اقتر بت منه عند هذه النقطة » وكأنها تريد أن تسمع 
إجابته .. 
ومن العجيب أنه كان يشعر بذلك .. 
ومن الأعجب أنه همس : 
- أحبك يا ( هويدا) . 
تراجعت وهى تترنح » كأنما تلقت لكة ساحقة .. 
تباوت فوق الأريكة » وجلست كالمفلوجة ؛ ترقب 


رجال الشرطة وهم يأخذونه بغيدا . . 


كيف أمكنه أن ينطق الكلمة ؟.. 
هل يوجد حقنًا قلب يمثلىء بالعفو والتسامح والحئان 


فى هذا العصر القابى ؟.. 


ودّت لو أنه بصق ى وجهها .. 
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لو أنه صفعها » أو نعتها بالخسة والحيانة .. 
ولكن تلك الكلمة الناعمة » التى انسابت حانية من 


بين شفتيه مزقتها تمزيقاً .. 


ابتعدت أصوات رجال الشرطة .. 
ابتعدت .. وابتعدت .. وابتعدت .. 
انطلق صوت بوق سيارة الشرطة ؛ وهى تذهب به بعيداً. 
شعرت ( هويدا ) بصوت بهمس ف أعماقها : 
-لن أغفر لنفسى أبداً .. 
تصاعد الح سحتى بلغ شفتيهاء وهى تغمخم فى ذهول: 
يا قلب لا تغفر لى خطيئتى فى حقه .. 
وفجأة تفجر الحمس من حلقها .. 
انبعئت من فها صرخة ارئج ها كيائها .. 
صرخة تردد صداها فى الحى كله .. 
صرخة تحمل كل ندمها وألمها ولوعتها .. 
صرخة تطلق كلمة واحدة : 
حلا 
# # # 
[ تمت بحمد الله ] 
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وب سلسلة رومانسية رفيعة المستوى -.. 


اللؤلف 





السلسلة الوحيدة التى لايجد الاب 
أوالام خرجامن وجود ما بانمنزل 





ياتلب لاتغفر 


فقدت رهوبدا ) شقيقهاىحادث 








وهسسا يرز صراع قوى فى 





سل م 
ن فى فصر ! ذم* 


ومابعادل دولارا أمريكيا فى سانوتييق همي لعا 


